الانسان _ 
وآفاق المسؤولية 


ب لجز یچ ر 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين 

مقدمة الناشر 

بالرغم من أن الخطاب القرآني يتوجه إلى المجموع 
بشكل عام ويحمَّل المجتمع المسؤولية الكاملة تجاه 
الأفراد وأمام الله تعالى؛ إلاً أن هذا الخطاب ينسحب على 
الأفراد أيضاًء ويحمَّل كل واحد منهم المسؤرلية ويحدد له 
الواجبات ؛ بل أن التجمع ليس إطاراً للمسؤولية وإنما هو 
إطار لممارستها كما إنه ليس شرط للعمل بل أسلوباً له. 
لكن مشكلة الإنسان الرئيسية هي كفره بالدين آي 
بيوم الجزاء ويوم المسؤولية وعدم قبول أنه سيمثل غداً 
أمام محكمة عادلة بصيرة وأنه سيجازى جزاءاً عادلاء 
وهذا الكفر والإنكار ناتج عن رفضه لتحمّل المسؤولية . 
وتأسيساً على كل ذلك فإننا عندما نقف وجهاً لوجه امام 
المسؤولية الخالصة فيجب آن لا نحتجب عن الشعور 
بالمسؤولية وعلينا أن نضع يوم الدين نصب آعيننا يلا كل 
عمل نقوم به» فهناك أمامنا اللحكمة الكبرى والسجل 
الذي سيفتح أمام أعيننا لنرى كل أعمالنا مكتوبة فيه . 


والإنسان المؤمن ديدنه التدبر ب4 أعماله فهو لايتخذ قراراته 
بسرعة بل يقڪر فيها طويلاً قبل أن يتخذهاء وهكذا الحال 
بالنسبة إلى «الكلمة» فإن الإنسان مسؤول عنها أيضاً إلى 
درجة أن الإمام علي عليه السلام يتمنى 2 بعض أحاديثه أن 
يكون له عنق البعير لكي لا تخرج الكامة من فمه إلا بعد 
آن تمر بمراحل من التفكير والتأمل. 
ونحن حينما نتحدث عن آفاق مسؤولية الإنسان ينبغي أن 
نتذكر بأن المسؤولية تعني أن أي انحراف أو إهمال عن 
التخطيط لتحمل المسؤولية سيتعكس على الإنسان 
بصورة سلبية وقاسية وعلى حياته الدنيا وكذلك لدى لقاء 
ربه 4 يوم الحساب ؛ سواء قبل الإنسان بذلك أم رفض» 
إقتنع آم لم يقتنع ؛ لآن قانون تحمل المسؤولية سنَة إلميّةَ 
وحقيقة فطرية لا يمكن لأحد التهرب منها. 

كما إن مسؤولية الإنسان عن عقيدته والتزامه فكرا 
معيناً تفرضه طبيعته الحرة وإحساسه التام بالقدرة على 
الاهتداء إلى الصراط المستقيم . 

والكتاب الذي بين يديك (الإنسان وآفاق المسؤولية) 
محاولة لتوضيح معالم هذه المسؤولية وهو يتناول ب4 هذا 
الضمن رحلة الإنسان الأبدية من عالم الشك إلى اليقين 
وهي الرحلة التي لا تتوقف عند محطة معينة يتمكڪن 
الإنسان عندها من التخلَّص من الشك بصورة نهائية, إلا أن 
تأرجح الإنسان بين حالتي الشك واليقين والانطواء 
والانفتاح والہزل والجد والتبرير وتحمل المسؤولية؛ إلى 
جانب الميزات الأخرى مثل كونه مخلوقاً مميزأً قادرا 


على التسامي والارتفاع إلى أرقى درجات الرقي والسمو 
وكونه آيضاً محور العدل الإلي باعتباره (خليفة الله ب 
الأرض) وكونه آخيراً حمل الأمانة العظمى التي لم يقدر 
على حملها أحد غيره؛ تشكڪل بمجملها؛ عوامل تؤهله 
لتحمّل هذه المسؤولية بكل جدارة. 


دار محبي الحسين (ع) للنشر 
جمادی الثانية ١١۲۸‏ ه 


OSA 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعينء محمد و آله الطبيين الطاهرين . 

حینما نوجه نظرنا صوب الإنسان نفسه» نراه مظهراً من 
مظاهر رحمة الله تمالى . إنه لم يكن شيئا مذكوراًء 
فأوجده الله من غير استحقاق منه» ومن دون آي جبر أو 
اضطرار» إلا رحمة منه عر وجل. 

وكفى بخلق الإنسان دليلاً على رحمتهء ألا تراه عاماً 
ڪبيرا بذاته» تماوجت ٫‏ ڪيانه ملايين النعم . 

وتتجلى قدرة الله سبحانه ل صنع جسد الإنسان ؛ من استقامة 
قامته, إلى شبكة أعصابه» إلى قدرات مخهء إلى مرونة جسمه 
ومافيه من قدرة تحمل للظروف المختلفة. . ممايدل على أنه 
أعد لدور أعظم من مجرد دوره الحياتي أو البنائي. 

إنه ليس مجرد فرد متطور,ء إنه مخلوق مكرم» سخر 
الله له الأحياء والتباتات والطبيعة. فإذا دوره الحقيقي 
ليس بك جسمهء وإنما بے روحه؛ ب تلك الومضة المباركة 
من نور المشيئة التي منج من دون سائر الأحياء؛ 4 ذلك 
القبس من نور العقل والعلم والمعرفة الذي زود به وميز به 
عن سائر الخلائق . 


وهذا المعنى نستفيده من قول الله تعائى: ولد عقا لانن 
ف اسن وبر (التین / ٤‏ 

حيث أن القوام الحسن الذي من الله به على الإنسان» 
ليس تقويم جسده فقط» لأن هذا التقويم مقدمة لماهو 
آهم» وهو قوام روحه. 

فالإنسان خلق ليكون ضيف ربّه ب جنان الخلد» 
وليكون جليس بك مقعد صدق عند مليك مقتدر . . 
ومادام الإنسان قد خلق 4 أحسن تقويم» فهل من 
الصحيح أن يترك نفسه تتماوج أنى اتجهت؟ 

كلا إذ أن ذلك يؤدي به إلى أسفل سسافلين. لذا لا 
مناص له من وعي ونشاط وتحمل مسوژؤلیاته حتی لا یهبط 
إلى الدرك الأسفل. 

ولكي نعي حكمة خلق الإنسان»ء لابد لنامن التأمل 2 
فول الله سبحانه: لقنا آلإنكَ ن عة تكاج بيه 
فجملئة سَويا با (الإنسان / ). 

فكل شيء ب4 الإنسان يحمل نزعتين» وصبغتين» 
ومنهجين» ووجهتين: الحق أو الباطل» العقل أو الجهل» 
الإيمان أو الجحود, الجتة أو النار. 

ويبدو أن هذه الثنائية أقرب إلى كلمة الأمشاج» لأن 
شأن الشائيات (الاختلاط بين ماء الرجل وماء المرأةء أو 
مختلف العوامل الوراثية من الآباء والأمهات) مقدمة لهذه 
الثنائية» ويدل على ذلك بيان حكمة الابتلاء بعد بيان 
الثائية. 


ولا يصدق الابتلاء 4 حياة الإنسان حتى يكون مختاراً» 
وذلك بآن تون خاقته خليطاً من نزعتين وتطلعين 
أحدهما الخير والآخر الشر. 

ومن الضروري للانسان وهو يمارس الحياةونعمة 
الوجود أن يعرف بأن الابتلاء جزء من وجوده» ومن دونه 
تصبح حیاته بلا معنی» بلا روح» وبلا هدف. 

وحيث أراد ربنا امتحان الإنسان وقر من جهته الشروط 
والمستلزمات التي تجعل الإنسان مسؤولاً عن الامتحان» 
فتكون حجة عليه لذا قال ربّا عر وجل: «قَجَمَلة سينا 
بصا (الإنسان /۲). 

والسمع والبصر نافذتان لعقل الإنسان على الخليقة» 
وهما أدوات المعرفة عنده» وبالتالي أبرز وسائل الاختبار. 
فبسمعه يتلقى نصائح الآخرين وتجاربهم» وببصره 
وبصیرته یری ويقلب وجوه الأمور ثم يختار لنفسه الموقف 
والطريق. وذلك يكفي دافما يحمله المسؤولية ويقيم عليه 
الحجة. 

ولكي تتبلور نظرة الإنسان إلى نفسه» وتتميز 4 وعيه 
حوافز الخير والصلاح عن الشهوات والفساد. . لابد آن 
يعي الآخرة وأهوالهاء وينتبه إلى نفسه اللوامة. فالآخرة 
تذكر الإنسان بالبعث ب4 واحد من أعظم مشاهد تلك 
الحياة» حيث القيام من وهدة القبر للحساب والجزاء. 
والنفس اللوامة هي التي تدعو إلى الحق والصلاح» ونعبّر 
عنها 2 الأدب الحديث بالضمير والوجدان؛ وهذه النقفس 


تستيقظ داخل الإنسان لتعاتبه على عدم العمل بالحق» 
وتتهره عن أقتحام الباطل. 
وكما الآخرة يوم البعث والحساب» فإن النفس اللوامة 
هي الأخرى آية وجدانية على الآخرة» باعتبارهاصورة 
مصغرة عن تلك المحكمة العظمى» بل آنها تصبح بلا مبرر 
لولا أن الإنسان سيلاقي حسابه الأوفى بے يوم من الأيام . 
وعليه فمن يثر 2 نفسه هذان الحافزان بالتأاكيد 
سيؤدي مسؤولياته ب4 الحياة على أحسن وجه» وسيفوز 4 
الدذيا بحياة طيبة» و2 الآخرة بجتات رب العالمين. 
مكتب المرجع الديني 
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرّسي 
۱/ جمادیى الثانية / ۸١١٤٠ه‏ 


الإنسان في الميزان 


© 


الإنسان بين الشك واليقين 


ارد تد تاتا ل إل اریگ 
هی ملت الست 
م ن کیل د٤ا‏ وکا ال 
لان ا اق قاد 5افت * ملا د قمر ارا 
ا خلا ری کنا آل ل کین کم َون رن لاوک م آرم 
اکال * کا ٥‏ اکس ہر ل ما ری هنتا سڪ با 
أت قال َم إن بر * فشر * إن خت نی ایی 
گر الککوت والاڑک ییا وا اا مت الشرکیت 4 
(الأنعام / ۷٤‏ - ۷۹). 
رحلة الإنسان من الشك إلى اليقين رحلة أبدية مستمرة 
وأن يبلغ المرء مرحلة من مراحل اليقين فلا يعني بالضرورة 
تخلّصه من الشك بصورة نهائية وقاطعة» بل الشك سيبقى 
يلاحقه ويلاحقه حتى ينتهي إلى الموت. وهذه الحقيقة 
عين ما أشار إليه معظم مفسري قوله تعالى: ‏ وعبذ ر 
حى يأك الق 4 (الحجر / ۹۹) حيث يدعو الله عبده إلى 
الطاعة والعبادة حتى آخ ر لحظة من لحظات عمره. 
فالإنسان أثاء حياته لا يزال خاضعاأًللسير #4 مرحلة 


3 کال ھی ل 


الشك. فياترى كيف يستطيع التخلّص من هذا الواقع 
وآن يعرج بنفسه وفك ره ضمن الاتجاه الصحيح» وآن 
يتحول بالقعل من الشك إلى اليقين؟ فهو مدعو إلى طي 
درجات الشك والوصول إلى درجات اليقين» بالإضافة إلى 
أن فطرة الإنسان السليمة تدفع به إلى التطور والنمو ضمن 
عملية صعود لا العڪس . 

إن أعرً شيء 2 الوجود هو اليقين» وقد روي عن الإمام 
موسى الكاظم عليه الستّلام: «الإيمان فوق الإسلام 
بدرجةء والتقوى فوق الإيمان بدرجة»ء واليقين فوق 
التقوى بدرجةء وما قسم ب الناس شيء أقل من اليقين» . 
وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه الستّلام قال: 
«الإيمان ب القلب» واليقين خطرات»". 

أي أن قلب الإنسان محفوف بالشكوك والريب. وإنما 
اليقين عبارة عن موجات إيمانية وإشماعات نورانية تحل 
قلب المؤمن المتقي. . كل حسب منزلته وقربه إلى الله 
تبارك وتعالی. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السّلام ب4 خطبة له: «أيها 
الناس» سلوا الله اليقينء وارغبوا إليه بك العافيةء فإن أجل 
النعمة العافية» وخير ما دام بك القلب اليقين» والمغبون من 
غبن دینه» والمغبوط من غبط يقینه»". 


۱- الڪاب» ج۲ ص اه . 
۲-المحاسن, ج۱ ص ۲٤۹‏ 


۴- المحاسن» ج۱ ص ۲۸ 
چ 


وكان علي بن الحسين عليهما السلام يطيل القعود بعد 
المغرب يسال الله اليقين.' 

وليس يتفاضل ويتف اخر التاس 2 الآخرة بكثرة 
أعمالم» وإنمايتفاضلون بنوعية أعمالمم» واليقين 
والتيقن هو الرمز 2 النوعية دون شك. 

وقد قال الإمام علي عليه السسّلام: «نوم على يقين خير 
من صلاة بل شك»" . 

فائنائم الموقن یعرف آنه على هدی من ربه» على عڪس 
ذلك الذي يقوم الليل يصلّي وهو ب4 شك من أمره. 


كيف نتخلأص من الشك؟ 

ينبغي - بادیٰ بدء-آن نضع ب حساباتناوجود هدق 
مقدس منشود وهو الوصول إلى اليقين» وعلى ذلك فان 
الإنسانُ المؤمن مدعو إلى عدم التفافل عن هذا البدف باي 
حال من الأحوال» سواء ب4 أقواله أو أفعاله أو تقاريره. 
فالمصلي - مثلاً - لابدٌ له أن يعرف بان الصلاة التي يصليها 
إنما هي معراجه إلى الله تبارك وتعالى» فهي الوسيلة المثلى 
لنقل الإنسان من درجات الشك إلى درجات اليقين» وهذا 
يستدعى - كما هو ظاهر -معرفة ما تعنيه أبعاد الصلاة 
من آذكار وحركات وسكنات . فالبعض من المصلين لا 
يعرف لاذا يصلي (1) فهو يجهل أن أصل وجوب النية إنما 


.ردصملا-١‎ 


۲ -تهج البلاغة حكمة رقم ٩۷‏ 


شرع لكي يتبلور ب قلب المصلي وعي بأهداف الصلاةء 
رغم ألكم الهائل من الآحاديت والروايات الخاصة بهذا 
الشآن حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «نيّةَ 
المؤمن خير من عملهء ونية الكافر شر من عمله» وكڪل 
عامل يعمل علی نیته»' . 

فالنيّة 4 الصلاة ليست مجرد استذكار نوعية الصلاة 
وعدد رڪعاتها ثم قول «الله أكبر»» بل إن حقيقة النيّة 
والدف منها مكنون بك أحاديث أهل البيت عليهم السَلام 
وآذڪارهم وأدعيتهم» حيث ڪانوا يقولون ويقرون 
بآنهم عبید رب العرَّة والجبروت قد وقفوا ببابه وبين يديه» 
أو كمايقول النبي إبراهيم عليه السلام: لإي هَت 
ھی لای کر الکو ت الاک یا رما ایت 
الک یک 4 (الانعام /(. 

فقلب الإنسان وروحه وڪيانه وڪل ماهو فيه يتوجه الى 
رب العالمين. إن المصلي عليه أن يعرف حين يشرع ب 
صلاته أنه يقف بين يدي جبّار السماوات والأرض, وأنه 
يخاطب المهيمن على جبروت السماوات والأرض» وحينما 
يتفوّه بكلمة «الله أكبر» لابد وأن يستحضر 4 قلبه 
حقيقة ان السماوات والأرض و ڪل ما يحيط به يڪبر لله 
رب العالمين. 

إن هذه النية هي التي تحول الشك إلى اليقين» أماإذا 
كان وعي المصلي غير جدير بأن يتوصّل إلى هذه 


.۸ ٤ص‎ »۲ الگا چ‎ -١ 


المعارف؛ فليعرف أن قيامه وركوعه وسجوده وأذڪاره 
ليست إلا لقلقة لسانء وهو غير ما كان ينتظره الرب 
تعالی. 

ومع الأسف البالغ نقول بان الكثير من المسلمين يجهلون 
حقيقة الدف من عباداتهم التي يمارسونهاء ولايعرفون 
دلائل ت تشریعها وممارستها. 

إذن فالأمر الأول الذي ينبقي معرفته هو الدف من 
الأعمال. وقد قال الله تعالی: فل هَل يسوی لی ولص آم 
هل ری آلفشت وأ (الرعد / ,)٠١‏ وخاطب نبيه 
صلوات الله عليه وآله: فل َل يسوی زین يمک ا آ١‏ 


بعلمو (الزمر / .)٩‏ 
والأمر الثاني بك إطار تخلّصنا من الشك؛ هو: معرفة 
أسباب الشك. 


فمن ڪان يشڪو من وجود الحشرات بے بيته؛ عليه 
قبل أن يعالجها بالمبيدات والمواد الكيميائية أن ييبحث عن 
سبب وجودهاء فقد يڪون بيته غير أو يڪون قليل 
الإضاءة» ولو لم يقضي على الأسباب ويتوقاها فان جهوده 
ستذهب أدراج الريح ؛ ولن يستطيع القضاء نهائياً على 
الحشرات. 

كذلك هو حال الشك؛ فلنعرف أسبابه أولاً ثم لنقض 
عليه. فالعبادة مع الشك عبادة غير مجدية» بل ولعلّها غير 
مقبولة عند الله سبحانه وتعالى الذي قال ے ڪتابه 
الحكيم: ي لايع مال وا بو * لمن أن ايلي سر 
(الشعراء / ۸۸ / ٩۸)۔‏ 


ولعل الأول من أسباب الشك هو حب الدنيا. فمن تعلَّق 
قلبه بالدنيا يستحيل عليه أن يرى الآخرةء ولا نعني بحب 
الدنيا الأكل والشرب وغير ذلك من الأمور الطبيعية 
للإنسان, بل نعني به اختيار وتفضيل الدنيا على الآخرة. 
والسبب الثاني لتسلّط الشك على قلب الإنسان هو الخوف 
من الآخرين» على اعتبار أن من يخاف الآخرين يخشى 
التفكير بطريقة مخالفة لطريقتهم» فضلاً عن التوصل إلى 
النتائج المغايرة لنتائجهم. ترى 2 الناس-عادةٌ- أن الأبناء 
يتبعون آباءهم» فابن المسلم مسلم» وابن الكافر كافر» 
و. .. فالخوف من الآباء أو الخوف من المجتمع» أو الخوف 
من السلطات يكرس الفعل والتأثير ب4 آلية الضغط 
ويفرض التوافق والتكَيّف مع مبادئ قد لا يعترف بها الفرد 
الخائف بعد مجرد لحظات من التفكير الجدي. 

فإذا أراد المرء أن يصل إلى الحقيقة لابد له من التجرد من 
الخوف. 

إن أوّل إنجاز تاريخي عظيم قام به النبي إبراهيم عليه 
السّلام هو أنه تحدّى جبروت السلطة الاجتماعية» وهو 
حينما تبرأً من هذا الجبروت فتح.المجال أمامه للانتقال من 
الشك إلى اليقين. 

وإذا كانت قصة هذا النبي العظيم و بقية الأنبياء والرسل 
وقد سردت وفق أسلوب «إياك أعني وأسمعي يا جارة»» 
فإننا كمسلمين رساليين نرفع لواء إصلاح المجتمعات 
البشرية وانقاذهامن فوضى الجاهلية الحديثة» نكون 
معنيين أكثر من غيرنا بضرورة الإفادة من هذه القصص 
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القرآنية الفدّة؛ ومطالعة السنن الكونية بهذا الشأن. لقد 
تحدى النبي إبرأهيم عليه السّلام مجتمع نمرود البابلي 
شكك ے الثقافة الجاهلية الطاغية 2 ذلك المجتمع» 
9ی 6 اکھیۂ لکیہ اہ انلود ات٥‏ ال إن ارک نومک 
ف صي مين (الأنعام /۷۶). ٤‏ 
وإزاء هذا التشكيك والتحدي الصارم كان أن آتى الله 
إبراهيم عليه السلام الجزاء الأوفى بقوله الكريم: 
رکوک ری ری مکوت السکوت الارس لیک من 
الْمووَيِيَ ‏ (الأنعام / )۷٠١‏ . 

هذا الجزاء يحوي 4 طياته حقائق عدَة؛ أولها: أن النبي 
إبراهيم عليه السَلام لم يصل إلى درجة اليقين لكونه نيا 
وإتّما لأنه تمكن من نقل نبوته من حيز النظرية إلى حيّز 
التطبيق» حيث قام بفعل التشكيك والتحديء وهو لم 
يصل إلى درجة اليقين الروحي والعقلي إلا بعد دحضه 
ثقافة الجاهلية المستشرية بل مجتمعه. وثانيها: أن 
ملكوت السماوات والأرض. قد لايكون شيئا ماديا 
ملموسا» بل هو جوهر وجود الكون وسننه الإلية. 
وثالثهسا: أن من دون فمل تحدي الجاهلية افتها 
ورموزها -يستحيل فهم حقائق الكون ؛ فضلاً عن اليقين 
بها. فالطريق إلى اليقين يكمن ب تحدي أسباب الشك» و 
من أسباب الشك الطغيان والجاهلية التي تدفع الإنسان إلى 
الزيمة الروحية والعقلية ؛ بل وحتى إلى الهزيمة المادية. 

ثم بيين الق ر آن الكريم كيف انتقل النبي إبراهيم عليه 
الستلام من الشك إلى اليقين. وكيف أصبح ذا بصيرة 
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نافذة تمكنه من فهم الوجود واستيعاب الحقائق ؛ على 
اختلاف آنواعها وأشكڪالا. 

وكمايوضح القرآن الكريم وتؤكد الشواهد 
التأريخيةء فإن مجتمع نمرود كان متأثراً إلى درجة بميدة 
بالظواهر الطبيعية الملموسة» حتى انتهى به الأمر إلى عبادة 
هذه الظراهر. ولكن النبي إبراهيم عليه السّلام الذي 
أوتي اليقين والبصيرة لم يعدو ارتباطه وتأآثره بهذه 
الظواهر الكونية أكثر من الإعجاب بحالتها الإيجابيةء 
مستفيدا منها كل الاستفادة بے إطار إثيات أصل الوجود 
الذي هو الله عر وجل وإثبات حقيقة السنن الكونية 

إن هذا النبي الكريم قد نقذ ببصيرته ويقينه إلى عمق 
الحياةء لذلك لم ينخدع بالظواهر والمظاهر. وهذايعود 
بنا إلى القول بأن من يتحدى الجاهلية والطغيان بإمكانه 
أن يتوصل إلى حقيقة الوجود وأن لا تخدعه المظاهر مهما 
كان نوعهاء حتى لو كانت هذ المظاهر متجسدة ب 
أجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام وغخسل الدماغ 
والإمكانات المادية. ومهما تكن درجة تأثيرها وتضليلها 
فهسي ليست لدى النبي إبراهيم عليه السّلام وأمثاله من 
الشخصيات الإلبية العظيمة سوى مظاهر عديمة المحتوى؛ 
قياساً بدرجة اليقين والبصيرة. 

نعم؛ فالآية الكريمة توضح كيف نفذ النبي إبراهيم 
عليه السّلام إلى ملكوت السماوات والأرض حينما 
ينخدع بالظواهر الطبيعية: لا ج عو الیل را رکا ل 
هداق َا اقل 3 ال ل أب امیت * ا ر قمر کرٹ 


e 


السا * ا ا م ا ڪڪ ا 
أت قال َم إن برع ا ررد (الأنعام / ۷١‏ - ۷۸). 
إن أسلوب الاستعراض الرائع الذي استخدمه النبي 
إبراهيم عليه السَّلام تمكّن بالفعل من محاك اء فطرة 
الناس بے مجتمعه» فآمن من آمن منهم عن بينة» وڪفر من 
كفر عن بينة وجحود وإلحاد» وليس عن عدم اقتناع . 
وعظمة الليل وسحره لم تخدع النبي إبراهيم عليه السّلام» 
وحركة الكواكب وبزوغ القمر وحجم الشمس 
وإشراقها وكونها مركز الكون القريب له» بالإضافة إلى 
أنه لم ينخدع بهافهو استخدمها لصالح إثبات العلم والتحدي 
وتحديد أصل الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. 

إذن؛ فمن أجل الوصول إلى مرتبة اليقين ينبغي تجاوز 
عوامل الرهبة والرغبة»ء وأننتجاوز أطماع النفس 
ووساوسهاء وأن نتجاوز المجتمع الجاهلي وإرهابه. 

وقبل هذا وذاك من الحري بنا أن نداوم على طلب 
الوصول إلى اليقين من الله تبارك وتعالى. فقلب الإنسان 
مشبع بالظلام ووساوس الشيطان» ولو كشف الفطاء 
لرأى الإنسان ملايين الوساوس من حوله» مترصدة أدنى 
تهاون وضعف منه للانقضاض عليه . 

والطريق إلى ذلك واضح كل الوضوح» فالإنسان المؤمن 
حري به أن يحصَن نفسه -من أجل الوصول إلى درجة اليقين 
والمحافظة على هذه الدرجة -بالعبادة ومزيد العبادة» 
فالنوافل إذا كانت بائنسبة للناس مستحبة فهي للمؤمن أمر 
واجب» إذ القضية ليست قضاء وقت آو مزاج» بل هي أمر 


۳ 


جدي للغايةء يتوقف عليها وجودنا ب4 الدنياومصيرنا ب2 
الآخرةء فلاب من التحصن بمزيد من الدروع والتزود 
بالأسلحة الرادعة قبل الدخول إلى حابة الصراع؛ صراع 
امبادئ والثقافة والوجود مع الجاهاية بثقافتهاورموزها. 
فمن يقضي ليلته متبتلا قائماوراڪعاًوساجداً. فان 
نهاره سيكون نهارا موفقا مليئاً بالبركة والنجاح» 
وعلماء الإسلام العظام الذين فضلهم نبي الإسلام محمد 
صلوات الله عل يه وعلى آله علس آنبياء بني إسرائيل لم 
يصلوا إلى ماوصلوا إليه دون أن يجهدوا آنفسهم وأبداتهم 
مطلق الجهد عبر صلاة الليل وتلاوة القرآن الواعية . 


قصة اليقین 
وإليك هذه القصة المعبرة عن عظمة صلاة الليل والانقطاع 
من وجهته الإيجابية إلى الله تمالى: 


قررت إحدى أميرات مدينة مشهد بناء مسجد قرب 
مرقد الإمام علي ابن موسى الرضا عليه السّلام» فڪانت 
تشرف على عمل البناء بين فترة وأخرى» وكڪان العمال 
یخلون لہا لكان كل ماقدمت-تعظيماً لها - . ول 
إحدى الزيارات غفل العمال عن أحدهم وكان نائماً به 
إحدى الزواياء ولم يكد يصحو إلا وقد وقع نظره على 
جمال هذه الأميرة ذات المنزلة الرفيعة» فوقع على الفور 
بك غرامها رغم الفارق الشاسع بين منزلتيهماء فساءت 
أحواله أشد سوء وهجر النوم عينيه وعافت نفسه الطعام 
والشراب ... ولم يكن بوسهه إلا الإفصاح لأمه المجوز 
عمَّا حل به» وآنى لها تحقيق أمنية وحيدها المسكين 


۲ 


بالزواج من الأميرة؟ .. ومرت الليالي والأيام حتى بشت 
الأم همها وهم ولدها إلى بعض جاراتها فنصحنها بخطبة 
الأميرة لابنها وانتظار ماتصنع الأقدار. وبالفعل عملت 
الأم بنصيحة جارتها وذهبت لخطبة الأميرة» قفشرطت 
الأميرة شرطاً واحدأاً لقبولما الزواج» وكان الشرط أن 
يصلى الشاب الخاطب أربعين ليلة صلاة الليل. فما كان 
منه إلا المبادرة إلى الموافقة» فبدآت الأم تعد الليالي نولدها 
وهو مواظب شديد المواظبة على شرط الأميرةء وانتبهت 
العجوز ب إحدى الليالي إلى أن العدد قد تجاوز الأربعين 
بكر فقالت لابنها: لقد حققت الشرط ويزيسد» 
فأعرب عن جهله ماتعنيه. . فأخبرته بأن الدف من 
صلاته كان تحقيق شرط الأميرة وڪسب رضاهاء فزاد 
الشاب من تعجب أمه حينما سألما: وأية أميرة؟۱فأعادت 
أمه عليه قصته هو وقد أخذتها الحيرة كل مأخذ» 
ولكنه رفض الزواج بالأميرة مؤكداً أنه قد توصل إلى 
حقائق أغلى وأعز مما قد توفره له الأميرة» وأنه لن يتزوج 
إلا بامرأة حازت من المرتبة ما حاز به هو. . 

من خلال هذه القصة الموجزة يكون لزاماً علينا أن لا 
نبيع أنفسنا ب4 مقابل دنيا زائلة لامحالة» وأن نسعى دوماً 
إلى الارتفاع بها نحو السعادة الأبدية. 

وأقولها بصراحة إن الشيطان وضغوط الحياة المادية لا 
تعكر على الإنسان صفاء روحه ما لم يتهاون ويسوف. 
وإنني على يقين بان عظماء الإسلام لم يصلوا إلى ما 
وصلوا إليه إلا بعد أن وفقهم الله تبارك وتعالى إلى الجد 
والإسراع 2 أعمال الخير ؛ حيث آثبتوا أنهم آهل لذلك . 


r 


الإنسان بين الانطواء والانفتاح 


للإنسان ب حياته وسيرته حالتان ؛ حالة الانفتاح» وحالة 
الانغلاق. فقد تجد إنساناً ينظر إلى ما حوله من أشياء 
وحوادث وظواهر, ف معها ویتغیر حسب متفیر اتها 
ويتفاعل معهاء فیؤثر فيها بها. إن مثل هذا الإنسان 
تجده حيويَاً ونشطاً ذاقدرة على التحرك المستمر وعلى 
تطویر نفسه وتغییر ما حوله. 0 

بينما تجد على الضفة الأخرى إنساناً منغلقاً على نفسه. 
لا يأبه بمايجري من حوله من حوادث وظواهر 
ومتغیرات» فتراه لا فرق حتى بين الأيام ولا يهِمّه أبداً إن 
ڪان حاڪمه فلانا و آي شخص آخر» وهو يعيش و 
عالمه الخاص وحياته الضيقة. 

وإن من الطبيعي أن تكون لهذا الإنسان المنغلق صفات 
خاصة به دون غيره. 

منها « صفة اليأس من كل شيء» فهو يرى الوجود 
جامداً ولا آمل له 4 تفييره» أو تغيّره على الأقل» ولنقل إنه 
يصاب بمرض اليهود الذين قائوا بأن يد الله مغلولة» 
فانڪروا ڪل متفير» بل وآنڪرو! للدعاء أن يڪون له 
تاثير. فإذاوقع عليهم البلاء سكتواوصبرواصبر 
البهائم. وإذا حل بهم الرخاء ظنوه قدرا مقدورا رقضاءً 
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مبرمالا . ولذلك فقد أدانهم الله عرّوجل إدانة 
شديدة حيث قال: ولت يم وأا الأ (المائدة / ١‏ 1) . 
فالإنسان قد يفرض على نقسه حالة الخنوع واليأس دون 
مؤثر خارجي » ب4 حين أن المحسن يحسن لنفسه . ولذلك فإنا 
إذا طالعنا سورة الإسراء المسماة بسورة بني إسرائيل أيضاًء 
نجد أن الله سبحانه وتعالى يق ول فيها: ون سند مسن 
لاش (الإسراء / ۷) أي أن الإنسان هو الطرف المؤثر ج 
تڪوین ملامح وخطوط وتفاصیل حیاته قبل أي شخص . 
ومن جدير مايذكر هناء أن الصهيوني تيودور هرتزل 
حينما سئل عن السبب وراء سعيه الحثيث لتأاسيس ڪيان 
يهودي جدید» اجاب بان آية ن انث لم لاشگ) 
الموجودة ب4 القرآن هي التي دفعته إلى كسر حاجز 
اليأس والخنوع عن يهود العالم بعد مثات السنين من 
التشرد والتشرذم والہلع من مواجهة العالم. . . 

إن الرأي القرآني العظيم» وهو الرأي الذي تستأنس له 
الفطرة الإنسانية ويجد القبول العقلي المطلق هو أن الله 
تبارك اسمه لم يخلق هذا الوجود عبثاًء ولم يخلقه ویتركه 
لشآنه كما تقول بعض النظريات الفلسفية الخاطئة» بل 
إن الله هو الخلاق والفعًال لمايريدء وهو الرزاق» وهو 
الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جوداوكرما. . وهذه 
كلها وغيرها أسماء وأفعال تدلل على استمرار العناية 
الإلهية المباركة بالكون. ومادام الله هكذاء فإن هناك 
الفرصة تلو الفرصة لأن يخرج المرء عن عزلته ليدعو ربّه» 


وليتحرك لتأخذه آمواج الآمل» بدلا عن الوقوف عند 
شاطئ اليآس والرعب من الحياة. 

إن للانسان - ڪمخلوق مڪرَم - دور مهم 4 تحول 
الطبيعة وذلك بالدعاء والعمل الصالح» ولذلك فإننانؤمن 
- كما أمرتنا الشريعة الإسلامية -بآن الصدقة تدفع 
البلاء» وأن الدعاء يرقع البلاءء بمعنى أن الصدقة التي هي 
آحد مصاديق التكافل وتحقيق العدالة الاجتماعية من 
شأنها أن تحصن الإنسان ضد تعرضه للبلاء والمسرء 
ولكن إذا افترضنا إنساناً أصبح محطأً للفتنة والبلاء فإن 
بإمكانه رفع ذلك عبر دعائه وتقرّبه من الله الذي هو 


أرحم الراحمين. 
ولقد قص علينا الق ر آن الكريم ب4 هذا المجال القصص 
العديدة التي من شأن أية واحدة منها تغيير أمة بأكملها إن 


هي اعتبرت بها واستفادت منهاء تماما ڪمافعل قوم 
النبي يونس عليه السّلام» الذين كان البلاء السماوي 
منهم قاب قوسین أو أدنی» إلا أنهم تمڪنوا من رفعه عنهم 
بالدعاء والتوسل إلى الله عر وجل. وهذا يعني أنهم 
تمكنوا من تغيير مسار الطبيعة عبر إرادة الله الرحيمة 
بالإنسان ومصيره. 

أما الإنسان المنغلق فلا يآبه بما يجري حوله» ولايهمه ما 
يؤول إليه من مصير. لذلك تجده لايأمر بمعروف ولا 
ینهی عن منكر. 4 حين نجد الله سبحانه وتعالى قد 
سخَر لنا الطبيعةء وما أروعهامن طبيعة» وأجزل علينا 
النعم» وما اُڪڻرهاء فڪان لايد ممن أن نتف 
فنوثر فیا ونتآثر بها. 
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الإنسان بين الأغلال وحركة التكامل 


شخ ی 
هَ 
e Î î‏ 
بات ية و اة رتور 
EE: E LSS‏ 
وشم م واوش ورک الاما 0 الال 
ام ا بود نکم نی وناکرا ا مریگ الارن کوک 
اتف (الحدید / )٠١-١۲‏ 
كان الإنسان ناهضا بطبعه, حيث خاقه الله مارك 
وتعالى 4 أحسن تقويم» فأودع فيه قيمأ هائلة وسامية 
تدفمه إلى الحركة والتكامل, ولولا ذلك لتجمد 
الإنسان على ما كان عليه . 
غير إن هناك أغلالاً وأصُراً وعقبات تحيط بالإنسان 
وتقف دون سموه وتحرڪه وتڪامله. ولعل من أبرز هذه 
الأغلال هي وساوس الشيطان الرجيم التي قد تتخذ 
أشكالاً مختلفةء منها الثقافية ب4 الغالب» ومنهيا 
الاقتصاديةء ومنها السياسية. وليس آمام ابن آدم إلا أن 
يحطم هذه الأغلال وفق ما ألقاء ويلقيه الله سبحانه عليه 


من هدی وتوفیو 


قول 
ورک ایشیا وگ صرب یتم 


1Y 


ومن جملة هذا الہدى والتوفيق آن بعث إليه رسولاًنبياً 
ليضع عنه إصره والأغلال التي عليه. . وكان من الصعب 
جداً أن يحقق الإنسان طموحاته من دون هذا الہدى» بل إن 
المتوقع هو تكاف ردود اللأمسؤولية عليه وكذلك 
إصابته بالمزيد من الأذى والخسارة والعذاب. 

فالأغلال تمنع من تحقيق المسؤولية» وعندها سينعڪس 
على من يرزح تحتها القدر المناسب ب2 إحاطة البلاء. 

إن الإنسان من طبعه التهرب من خوض 
الصراع» ولكته قد يجهل أو يغفل عن أن صراعه الحقيقي 
والمصيري هو الصراع الذي يجب أن يخوضه مع الشيطانء 
لأنه عدوه الأشرس والأعتى» وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن 
نتخذه عدوا ولا نغفل عن وساوسه ومؤامراته ضدنا. 

فمن دون خوض هذا الصراع المصيري مع الشيطان الذي 
يجري ك الإنسان مجرى الدم ب4 العروق» من دون ذلك 
سيكون من الصعب؛ بل ومن المستحيل عليه أن يفك 
أغلاله. علماً أن الإنسان ما أن يتمكن من فك غل واحد 
من الأغلال إلا وقيده الشيطان بغلٍ آخرء قد يكون اشد 
وطأة عليه. فوساوسه تلقى على ابن آدم لحظة بعد أخرى 
وآناً بعد آن. ومن هذه الزاوية ڪان عليه آن يخلق ب4 ذاته 
الهمة والفزم الشديدين على مقاومة الشيطان وخوض 
الصراع ضده. 

إن من وساوس إبليس وجنوده أنهم يسوفون للاإنسان ما 
ينبغي عليه أن ينجزه من أعمال الخير» كالتوبة مثلاً. . 


وثمة التفاتة؛ 


۸ 


ولقد قال إمامنا آميرالمؤمنين علي عليه السَلام ب كلمة 
رائعة: «آلا إن أخوف ما آتخوّف عليكم اثنان: طول 
الأمل وإتباع الهوى»' . 
فطول الأمل من شأنه أن ينسي الآخرة» وإتباع الهوى يعني 
الخوض ب الشهوات الباطلة. 
آما الله سبحانه وتعالى فقد بين لتا جملة من الوساوس 
الشيطانية ب قول: : يم قول المكفغرن وا ب 
ون رک قبل نجش وک یشو وا سنرب جبنم 
ر ep‏ 
واب وک ت فشر اشک وترتشح وارییشر ررکم الما سی 

ا ر ا ا / ۲ )٤-‏ وقد قصت 
هذه الآيات وما قبلها حديثاً كان محوره أن الإنسان لانور 
له ب يوم القيامة سوى ذور حمله معه من الدنياء ولأن 
المؤمنين والمؤمنات قد حملوا النور معهم بأعمالهم 
الصالحة» فإن نورهم سيسعى بين أيديهم ليدلمم وينقذ 
من أهوال يوم القيامة. . يوم رى ارم وآ 
کی ایم یایور بشریگم آم حتت یری ہن کی اہر یری فیا 
کاک ھر آل ای (الحدید / 0۷ . وهذا النور سيفتح له 
الطريق» بالإضافة إلى أن الملائكة ستبشرهم وهم به 
طريقهم إلى الجنة. . 

أماالمنافقون؛ فلانور لهم قطعاًء فتراهم يقولون 
للمزمنین اروا تقش ينر » وهنا يق ول قائل: فل 


.۲۹۲ بحار الانوارء چ ٤۷ء ص‎ ١ 


۴ 


آتجشا وزرا . وهذا اقتراح تمجيزي لانم لا 
خيرة لهم ب الرجوع إلى الدنيا والتزود بالأعمال الصالحة. 
هذه اللحظة يرتفع سور يحجر المؤمنين عن المنافقين, 
فينادي اهل الحسرة آهل النصیم: (الم نکی کم فيم 
تقدمتم علينا؟ ولاذا حصلتم على النور ولم نحصل عليه 
فياتي الجواب القارع: ‏ ب ولگ ر اشک وشم 


وارایشر ررکم الاما کی ج آ اکر ور باکر تو ٩‏ 
إذن؛ فمشكلة المنافقين بالدرجة الأولى أنهم فتنوا 


أنفسهم وخدعوهامن أجل الحصول على شهوة من 
الشهوات وبعضاً من الراحة 4 الدنيا فكانوا يزينون 
لأنفسهم تأخير أداء الواجبات من عبادة وحقوق وجهاد 
وأمر بمعروف ونهي عن منڪر. . 

ثم كانت المشكلة الثانية أنهم تربصوا ولم ببادروا إلى 
عمل الخير» ولم يكونوا ليعرفوا معنئ للتوڪكل على الله 
سبحانه وتعالی» ڪما غفلوا عن قوله الكريم: وسارعوا 
کل عرق من زّم (آل عمران / ١١۳٠)ء‏ أو قوله 
سبحانه: سيفو الْحَهَْ 4 (البقرة / .)۱٤۸‏ . 

فهل تعلم كم من إنسان تمتى أن يفعل الخيرات غدا أو 
بعد غد ولكنه لم يتدارك نفسه إلا والموت يقتحم عليه 
داره» فیفصل بینه وبین آمانیه. 

قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: «فمن عمل 2 آيام مله قبل 
حضور أجله نفعه عمله» ولم يضره أجله» ومن قصر بے أيام 
آمله قبل حضور آجله» ققد خسر عمله وره آجله» . 


.۲۸ نهج البلاغة, خطبة رقم‎ -١ 


ثم إن الإنسان إذا فتن نفسه وتربّص لها الأيام. . بدا 
بالغرق ب الحضيض الشيطاني» فتراه آنذاك ييخل عن 
بذل بعض ماله أو التضحية بشيء من وقته بل سبيل 
الخير. . فهو يشكك بقدرته على تمييز الحق من الباطل 
والحلال من الحرام. . وينتهي به المطاف إلى أن ييبحث 
لنفسه عن عقيدة لا مسؤولية فيها ولا التزامات. فتراه يبدا 
بأن يمني نفسه بالحظوة بالجنة أو فعل الخير» معتقداً بآن 
مجرد هذه القشرية ستكفيه ب4 الحصول على مايتمنى . 
ولكنه يفاجاً بأمر الله بعد أن غرّه الغرور واستحوذ عليه 
الشيطان وقاده إلى سوء الجحيم . 

إن البعض من تلكم الأماني نلاحظها تتجسد ا بمض 
الأحيان لدى أشخاص يتمنون لو أن الملائكة تحول بينه 
وبين العذاب» أو أن اثنبي عيسى عليه السّلام سيفديه رغم 
مايرتكب من مآثم» أو أنه يمتقد بحجروصنم 
وڪوكباً وطاغوتأء فيزعم بنقع بعض هذه النماذج . . إلا 
أنهم سيفاجاؤن المفاجاة الكبرى حيث يخاطبهم ربهم 
المزيز المت در بالقول: (.. اونگ آکاڈ یی توئ وی 
لقص (الحديد / .)٠١‏ 


۴ 


الإنسان بين بصبرة النفس اللوامة 
ومعاذيرالنفس الأمارة 


بين جميع الكائنات ؛ ييقى الإنسان قادرا على تغيير 
نفسه» إذ كما خلق الله سبحانه وتعالى من خلق -حسب 
معلوماتنا- جعل آمره بيده سبحانه» سوى الإنسان الذي 
أعطاه ربه بعضاً من المميزات بيده مباشرة. 

فالإنسان يستطيع بأمر الله وإذتهء وبما أعطاه من قدرته 
القائمة أن يصلح نفسه بنفسه»ء وأن يجدد ذاته ويخلقها 
بإذن الله خلقاً جديدا. وهذه القدرة تأتي من قدرة ابن آدم 
على استشراف نفسه من داخلها. فهو قادر ب4 لحظات 
على أن يصبح إنسانين ؛ إنسان يُحاسب» وإنسان يُحاسّب . 
إنسان يُقَيّم وآخر يقَيّم. إنسان يلوم وآخريُلام. . حيث 
يستشرف من فوق ويطّلع على نفسه بنفسه» فينتقدها 
ويحاسبها ويزنها ويعيد بين فترة وأخرى حساباتها المعقدة» 
وبهذه القدرة الفائقة أصبح الإنسان إنساناً. 

ونقر أ4 قصة أبينا آدم وأمناحواء عليهما السّلام» 
كيف سةطا السقوط الذي من شأنه أن يضعف 
الإنسان. . سقطا 2 فتنة الشجرة المنهي عنهاء ولكن 
دعناننظر إلى الجانب الآخر من القصةء وكيف آنهما 
ارتفعا من بعد ذلك السقوط. 


۲ 


فحينماارتفع آدم وحواء من وهدة السقوط ب4 فتنة 
الاقتراب من الشجرة التي نهاهما الله عر وجل عنهاء لم 
يرتفعا أو يعودا إلى المستوى الذي كانا عليه من قبل فقط› 
وإنماقد حلا إلى حد اصطفاهما الله فيه واجتباهما. 
بمعنى أن توبة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام قد 
تقدمت بهما إلى أعلى من مستواهما الذي سبق السقوط. 
وهف القصة ليست حكراً على آدم فحسب» وإنما 
صادفها كثير من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصَلاة 
والسلام. 

والقضية هي آن الله عر اسمه قد يرخي حبل عصمته - 
تبعاً لحكمة بالغة هو يراها دون غيره -لنبي من أنبيائه 
ليسقط فليلاًء ليس سقوط الذنب القبيح » وإنماسقوط 
ترك الأولى. وهذا ماحدث للنبي سليمان عليه السَلام 
الذي كان زاهدا وعابداً» حتى أنه قد روي أنه كان 
يأكل الخل والخبز» كما كان ملبسه الخشن رغم أن 
الله قد أعطاء مالم يعط أحدأ من العالمين من الملك 
والإمڪانات الٻائلة. ولڪته ڪان يحرص على ن يڪون 
له ولد یرثه لیتولی آمر الملك من بعده» كماكان هو قد 
ورٹ أباه داود عليه السّلام. . . 

ونستطيع أن نمثل لهذا السقوط بمثل السقطات التي قد 
تتعرض لما الطائرات بين الحين والآخر لدى مواجهتها لا 
يسمى بالمطبات الجوية التي تجبرها على النزول شيئاً 
يسيرأ» وهكذا هو نزول بعض الأنبياء والرسل بداعي 
إرخاء حبل العصمة لهم من قبل الله سبحانه وتعالى. 


r 


ولكن ماهو البدف والحكمة الإلية من هذا الامتحان 
الذي يتعرض له هذ! النبي أو ذاك؟! 

إن النبي المعصوم بعد أن يرتفع بإيمانه باللّه تعالى والتسليم 
له ينطلق بحركة قوية جدأء فهو يحلق تحليقاً كبيراً 
حتى يصل إلى أعلى عليينء وليس إرخاء حبل العصمة له من 
قبل الله ليس إلا شحنة قوية تزيده انطلاقاًوانبعافاً 
وتحليقاً. . . ولذلك كان الإنسان التائب من الذنب- 2 
بعض الأحيان -أرقى ممن لا ذنب له» إذ أن من لاذنب له 
قد يصاب بشيء من الكبر والغرور» ولڪن الذي يتوب 
بفعل ذنب من الذنوب يكون 2 خضم ردة فعل وندم وتألم 
قلبي علی نفسه ومصیره» حیث یری نار جهنم محدقة به ما 
يدفعه إلى التحليق حتى يصبح بك أعلى عليين» أما الذي لا 
ذنب له تراه لا يحلق مثل هذا التحليق . 

إذن؛ فقدرة الإنسان على إصلاح نفسه هي قدرة هائلة 
جدأء ومن هنا نجد ب النصوص الإسلامية تأكيدا ملحَاً 
على التوبة» حیث قال تعالی: ز۶ا آلو رة شرا 
(التحريم / ۸). 

إن استشراف الإنسان على نفسه وقدرته على اڪتشافها 
بنفسه ومحاسبتهاء هذه القدرة الہائلة تعطي للاإنسان أصل 
التقوى» بمعنى قاعدة الانطلاق نحو قمة التقوى. ولذلك 
جاء ب الحديث النبوي الشريف: «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تُحاسَبوا» وزنوها قبل أن تُوزنوا»' . وقال أميرالمؤمنين 


.۴۸۰ وسال الشيعة. لحر العاملي» ج ۱ء ص‎ - ١ 
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عليه السّلام: «لیس متا من لم يحاسب نفسه ڪل يوم» 
فإن كان خيراً حمد الله واستزادهء وإن عمل سوء 
استغفر الله»' . وقد ورد ل كثير من قصص الأولياء 
والعلماء والعباد والزهًاد أن بعضهم كان لديهم الڪتب 
التي يدونون فيه ا أخطاءهم وذنوبهم» ليعودواإلى 
مطالعتها بين الفترة والأخرى ومراجعتها والتوبة منهاء 
ليزدادواعلواوعبادةوتحليقاًء لئلاً يغفترٌ أحدهم أو 
يتملكه الكبر حينما يلتفً حوله الناس ويقبّلون يديه . 
وقد كان جدَي المرحوم آية الله العظمى السيَّد ميرزا 
مهدي الشيرازي قدّس سره الشريف لديه ڪتاب قد سجل 
فيه ما سجل» وڪان يخاطب نفسه باسمه الشخصي به 
خلواته مراراً وتڪراراً حیث يقول: يا مهدي! انتبه الى 
الصراط وكيف تجوزهء وانظر إلى القبر وظلمته وكيف 
ستجلس فيه وتقاوم وحشته وحيدأفريداً. . . وذلك ڪله 
وغیره حتی یڪبح جماح نفسه وينطلق من محاسبتها 
الدائمة إلى قمة التقوى والورع. . فهذا المرجع أو ذاك قد لا 
يجد من ينصحه أو يذكره أو ينبهه إلى ماقد يرتكبه من 
أخطاءء فليس وسيلة أجدر إلى التوبة أو تلاب2 الأخطاء من 
محاسبة الذات وكبح جماحها ومخاطبتها باللوم إزاء 
أخطائها ومكاشفتها بحقيقتهاء ومن ثم الانتقال بها إلى 
شاطى الأمان والاستقرار والاطمئنان والنزاهة. 


-١‏ عدة الداعي» لابن فهد الحلّي» ص ء۲۲ 
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وإذا ما طالعناسورة القيامة المباركة,ء نجدها تدا 
بتعظيم يوم ألقيامة» حيث تبلى فيه السرائر ويكشف فيه 
ماڪان خافياً £ ذهن الإنسان وذاكرته» بل وحتى ما 
خفي من أثقال أرضيةء فهو يوم البلاء ويوم الظهور المطلق 
ويوم الفتنة ويوم الملحكمة الكبرى» حيث تشهد على 
الإنسان آنذاك جميع جوارحه. 

والله سبحانه وتعالى أعلن امتناعه عن القسم بيوم القيامة 
ثم إنه امتنع مرة أخرى عن القسم بالنفس اللرّامة لأنها 
بمثابة اللحكمة الداخلية التي لا مفر للاإنسان منهاء فهو 
إذا كان بمستطاعه التهرب من هذا أو ذاك» فإنه عاجز 
4 حقيقة الأمر عن مراوغة النفس بالمعاذير» كماهو 
RE re TR‏ 

ایم ہوم یہ + ایم اتی ں المد * سے اپا کی 
کا "ل قيرعلا شر و ر کی ا تزا 
ا ا ق اتيز 
E‏ دد لي ATE‏ لم بنا قم وا ر * 
بل انان ل نفییوه بصیرة * ولو آل مار € LD‏ 
وعلى هذا الأساس؛ فقاعدة الانطلاق والصمود إلى قمة 
التقوى السامية تبدأمن مكاشفة النفس بمذنوبها 
وأخطائها. . 

وحري بالإنسان آن یخلو إلى نفسه خلوة ب مسجد من 
المساجد مثلا فيجلس إليها ويحاكمهاء حتى يشعر حينها 
بأن إنساناً آخر يحاوره» وطرف المحاورة طبعأهو عقل 
الإنسان ذاته ونفسه اللوامة التي تذكره بما ارتكبه من 
ذضوب وموبقات حتى يصل إلى مرحلة الراحة النفسية 


e 
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والاطمئنان الروحيء لأنه بهذه الوسيلة يكون قد قطع 
شوطاً كبيراً جداً على جادة اكتشاف الأخطاء والتصميم 
على تلافيها وهجرها. فالذنوب ب2 داخل النفس كما 
الجراثيم داخل الجسم» ولن يجد الجسم الإنساني طعماً 
للراحة مالم تطرد الجراثيم من داخله. 

وبعد آن يستشرف الإنسان على نفسه ويتصور نفسه ب 
أعلى قاعة عجيبة الصنعة والهندسة» سيرى مرة أخرى 
شيا عجيباً ب نفسه» سيرى نوعين من الحيوانات فيها؛ 
حيوانات ذات طبيعة سبعيةء وحيوانات أليقة. آما 
الحيوانات السبعية فتتجسد بالأفكار الخاطئة والوساوس 
الشيطانيةء وهي تشبه إلى حد كبير العقرب والذئب. 
ويقابلها التوجهات الصحيحة والفطرة النزيهة التي من 
طبيعتها توجيه الإنسان إلى جادة الطهر وحسن الخلق. 
وهي تشبه الحيوانات الأليفة المريحة كالطواويس 
والبلابل وطيور الحب وما أشبه ذلك. 

وعندمايكتشف المرء ما 4 داخله من أفڪار» سيجد 
نوعأمن ذلك يسمى بالوساوس الشيطانية» كالحمية 
والعصبية والغرور والكبر والكذب. كماترى نوعاً 
آخر من الوسوسة الشيطانية ‏ وهي الخوف من المستقبل 
القائم على أساس عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى» فتجد 
الإنسان الخائف غير المعتمد على ربّه لا ينفق 4ے سبيل الله 
ويتجه إلى تعاطي الربامنساقاًوراء الوساوس الشيطانية 
التي تدفعه باتجاء الحرص والطمع وتناسي رحمة الله 
ونعمته وجمیل رزقه. . 
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كما آنه من جانب آخر؛ يرى هذا الإنسان أفكاراً 
جميلة تحويها ذاته وتدعوه إلى الإحسان إلى الناس والمحبة 
والألفة والصلاة والصيام والحج والتقوى. 

والإنسان بين هذا وذاك» يكون عرضة لضغوط 
الشيطان التي لا تسمح له بفتح عينيه ليرى حقيقة أمره» بل 
إن هذه الضغوط التي تأخذ أآشكالاً عديدة لتصور له 
الموبقات شيئاً جميلاً حتى يلتصق بها ويألفها وڪانها هي 
الحالة الطبيعية للإنسان. وهو -الإنسان -يتوجب عليه أن 
يضع نظارة خاصة على عينيه» بل وعليه آن يستعين بأدق 
أجهزة الرؤية ليخترق الواقع فيرى الحقيقة كماهي . 
وليست هذه النظارة أو الأجهزة المشار إليها إلا التقوى 
والاهتداء بنور الله سبحانه وتعالى الذي هو نور البصائر 
القرآنية وسيرة وروايات النبي وأهل بيته عليه وعليهم 
الصّلاة والسّلام. 

وإنما يتمكن المرء من التمييز بين الأفكار الإيجابية 
وبين الأفكار السلبية بالبصائر القرآنية قبل ڪل شيء. 
فالفكر الإيجابي | ينبع عن العقل والوحي وحتى 
الملائكة الموكلين بقلب الإنسانء نظراً لأن قلب ابن آدم 
موكل به ثلاثة وثلاثون ملكا ومثل ذلك من الشياطين 
الذين لا يضيعون جهداً ب إغفال الإنسان وجره إلى هاوية 
الموبقة. 

وإذا ما أراد المرء اكتشاف الجيد من الرديء عليه 
التأكد بأن القرآن الكريم قد صرح بأن ال 
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الصحيح هو الفكر المستقرء وأن الفكر السيء 
والرديء هو الذي يتصف بالاضطراب . 

فالذي یتبع الہوی ترا أ مضطرباًء لأن هوى النفس 
كالرياح التي تعصف تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين» 
وهي تتجه 4 كل لحظة وجهة معينة. ولذلك قال سبحانه 
وتعالی: وای هوب تانر 4 (الڪهف / ۲۸) . 

فٳِذا رايت شخصا يرفع ڪل يوم علماًء وينادي ڪل يوم 
ہشعار» فأعلم آنه شخص من أصحاب الوى والأفكار 
السيئة الخاطئة ممن أغفل الله قلبه واتبع هواه وكان أمره 
فرطاً؛ هذا أولاً. 

وأما ثانياً: فهو أن الأفكار الصحيحة هي أفكار ذات 
جذور ضاربة ب4 الأعماق» على النقيض من الأفكار 
الهوائية الخاطئة . فإن تسأل أحدهم عن عدم إقامته للصلاة 
أو عدم انتهائه عن المنكر, فإنه لايسعه سوى الإجابة عن 
القول بأنه يكره هذا أو يحب ذاك دونما دلیل بین يديه 
يقدمه أو يقنع المعترض عليه. بينما الأفكار الصحيحة لها 
ولصاحبها الدليل المتين المقنع لكل صاحب منطق وإنصافء 
لأنهاتستند أولاً وآخرأًإلى الوحي والعقلوالقواعد 


الفكرية الإنسانية الأصيلة» وقد قال تبارك وتمالى بهذا 
الصدد: الم تر کیت سرب اق مک کم ی کرو ب 
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بلول لاي في ألميو الَا (ابراهيم / ۲۷). إذالمزمن ذو 
قول ثابت مهما طال عليه الأمد ومهما تقليت حوله الأحوال 
وضغطت عليه الضغوط, لأنهيعلم مسبقاً أن ما أصابه 
ویصیبه من خير فمن اللّه» وما أصابه ريصیبه من شر فمن 
نفسه» وبالتالي فهو لا یغتر بما آتاه الله» ولا يیأس أو ينفمس 
فيما قد يضغط عليه أو يتعرض له» لأنه يؤمن باللّه العظيم 
ويعتمد عليه وهو من جانب آخر قد آلہمه الله الصبر 
والقناعة والقوة والشجاعة. . 

فالقول الثابت -إذن-من أدلة الفكر الصحيح. أما 
الكلمة الخبيثة فهي مفتقرة إلى الجذر الإلي المنطقي . 

أما النقطة الثالثة التي تميز الحق عن الباطل» فهي أن 
الحق منسجم مع نفسه» بينما الباطل متناقض مع ذاته . 
فإذا راجعنا أي كتاب من الكتب البشرية نجد فيه نسبة 
من التفاوت أو التناقض» بينما الكتاب الوحيد الذي لا 
مجال للتناقض فيه هو القرآن الكريم» إذ قال الله عر 
اسمه: وولو گان من عند عير آمو دوا فه انیا َنبا 4 
(النساء / ۸۲). فالقرآن يصدَّق بعضه بعضاًء ولا مجال 
لدخول التناقض فيه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى . 
وحیث ‌یقول عز اسمه: بل الان عل تیو بسي * وال 
ماي (القيامة / ٠١‏ -١٠)ء‏ قإنما يدعوه إلى محاكمة نفسه 
محكمة الذات والضمير قبل محكمةيوم القيامةء إذ 
يتوجه الجميع إلى يوم القيامة ولات حين تحمل لأهوال ذلك 
اليوم الرهيب, فينبؤ الإنسان بماقدموأخُّر, فلاينبفي له 
الانغماس ب الغفلة عماسیصیر إلیه أو مایراد له أن يڪكون. . 


الإنسان بين الاستهزاء والجدية 


من الصفات المثظلى التي يتميّز بها المؤمنون» الجدية ب 
الحياةء لأنهم يعلمون أنهم إنما جاؤوا إلى هذه الحياة الدنيا 
لكي يتعرضوا للفتنة والابتلاء» ولكي تختبر إرادتهم 
وبالتالي فإنهم إنما خلقوا 4 هذه الدنيا لدف محددء فهم 
لم يخلقوا عبثاء ولم يأتوا لعب واللّهو. 

وهذه هي الصفة المثلى التي تنبع منها سائر صفات 
المؤمنين ؛ فإذا رأيتهم خاشعين 4 صلاتهم فلأنهم يعلمون 
أن عليهم أن ينقذو! أنفسهم بهذه الصلاة من نار الجحيم» 
وإذا رأيتهم محسنين ب معاملاتهم فلأنهم يعلمون أن وراء 
كل معاملة من معاملاتهم حساباً عسيرأًء وإذا رأيتهم 
نشطين ومجته دين 4 أعمالہم فلأنهم يعلمون أن ڪل 
ساعة بل كل لحظة من أعمارهم محاسبون عليها حساباً 
شديداً عند من لا ينسى ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة» وإذا 
رأيناهم أذكياء 4 وعيهم فلأنهم يدركون أن أية غفلة 


حياتهم قد تهوي بهم 4 نار جهنم . 
الاستهزاء صفة المنافقين 


وهكذافإن المؤمنين يتميّزون بالجديةء وينظرون إلى 
ڪل شيء بمنظار الجذية» ولكتنا-من ناحية أخرى- 
نجد الكفار والمنافقين - الذين هم سوأ من الڪفار - 
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على العڪس من ذلك» فهم ياخذون ڪل شيء بمأخذ 
اللعب واللّهوء فيستهزؤون بالله» ورسالاته» وبائقيم 
الإنسانية» وبالآخرين» لذلك تجد حياتهم ممتلئة باللعب 
واللهو. 

والقرآن الكريم يتعامل 

يستهزؤون» ففي آيات كريمة من سورة البقرة والتي تين 
بداياتها النماذج الثلاثة من الشخصيات الإنسانية المختلفة ؛ 
المؤمنينء والكفار, والمنافقين» نجد أن الله سبحانه 
وتعالى عندما يحدثنا عن المنافقين فإن حديثه هذا ينتهي 
بالتأكيد على صفة الاستهزاء وكأنها الصفة الرئيسية 
التي تنبع منها سائر صفاتهم . 


لماذا الاستهزاء؟ 

ترى لماذا يستهزئ المنافق» وينظر إلى الأمور بمنظار 
اللو واللعب» ولا نجده جديا ل حياته؟ 

الجواب: لأنه اعتبر الحياة بدون هدف وكأنه جاء إليها 
عبثاً» وأنه سیموت دون أن يواجه أي حساب» والله عر 
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فهم يظنون ا زور باد ھان می ان الأعمال 
التي يمارسونهاء ب4 حين أن الله هو الذي يستهزئ بهم . 

ومن آبعاد استهزاء الرَب بهؤلاء هو آنه يتر ڪهم يتوغلون 
طغيانهم» وبك يوم القيامة يدخلهم 4 نار جهتم لتحيط 
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بهم سرادقهاء فتلدغهم حياتها وعقاربهاء وے هذ النار 
الملتهبة يفتح أمامهم من مكان بعيد باب إلى الجتَة فإذا بهم 
يرون قصورهاودورهاومياههارونعمهاالمختلفة» 
فيتشوقون إليهاء ويسرعون إلى ذلك الباب ظانين أنهم 
سيصلون إليه» ليهربوا من خلاله إلى الجنّة» وعندما 
يصلون على مقربة من هذا الباب إذا باللائكة الغلاظ 
الشداد تظهر أمامهم فتشبعهم ضرباً وركلاً وتجبرهم 
على العودة من حيث جاؤوا» ويبقون على هذه الحالة إلى ما 
شاء الله فيتحقق بذلك الاستهزاء الإلبي منهم . 


مصدر النفاق 

والسؤال المهم المطروح 4 هذا المجال هر: من أين ينبع 
النفاق» وماهو مصدره؟ 

للجواب على هذا السؤال نقول: ربمانستوحي من هذه 
الآية الكريمة: : ( ف لوبو م رس ) (البقرة 3/( ان 
قلب كل إنسان جذور النفاق» فالإنسان يولد و. 
فطرة الإيمانء وجذور النفاق ب نفس الوقت. فهذه 
التجّيات الظاهرة التي نجدها 2 الدنيا إنّماتدل على 
وجود جذورها 4 قلوب البشر, إلا أن بعض الناس ينمّون 
الإيمان 4 قلوبهم» فإذا به يتحول إلى شجرة وارفة 
الظلال» متشعبة الفروع» ومثمرة 4 قلوبهم» ولكن 
البعض الآخر يزرعون بذرة الكفر والنفاق 2 قلوبهم 
كما يشير إلى ذلك ربا سبحانه 2 قوله: نی فوبوم مرس 
مَرَاذَهْم ألةمَرَسا) (البقرة / ١‏ . 
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وهذايعني آننا مبتلون أيضاً بالنقاق بنسبة معيْنة» وعلى 
الإنسان المؤمن أن يسعى 2 حياته جاهداً من أجل أن ينتزع 
من قلبه بذور النفاق» حتى يطهر قلبه» ويصقيه, ويڪون 


من المخلصين. 
كيف نقتلع جذور النفاق؟ 


ومن أبسرز وأسمى الأساليب والطرق التي نستطيع 
بواسطتها أن نقتلع جذور النفاق من نفوسناء هو محاربة 
الاستهزاء واللهو واللعب» لأن هذه هي من مكائد 
الشيطان الذي يحاول أن ييمد الإنسان عن الطريق 
المستقيم» ويضلّه ضلالاً بعيداً ولكي نعود إلى وعينا لابد 
أن نطرد الشيطانء ونفڪَر دائما باننا مسؤولون» وينبغي 


ن نڪون جڏيين . 
الجدية ب4 الحياة 
وإذا كان الإنسان جديا فإلّه لا يدع لحظة من حياته تمر 


من دون أن ينتفع منها. فحاول أن تجهد نقسك لتعمرف من 
أنت. ولماذا خلقت ب2 هذه الدنياء وماهو ثمن حياتك 
وأنفاسك؟.. 

إن شمن آنفاسك الجتة وثمن ساعات حياتك الوصول إلى 
حيث وصل المقربون والصديقون» فانت لم تأت من أجل 
أن تلهي نفسك 4 مجالس البطالين» وتشغلها ب التفڪير 
2 قضايا تافهة» بل ينبغي أن تقك ر بے ملكڪوت 
السماوات والأرض . 
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إن دور الشيطان هو أن يلهي الإنسان» لذلك نرى هذا 
الإنسان مشغولاً بأمور الدنياء ولا يجد وقتاً لأداء أي عمل 
جدي. 

وللأسف فإِنَ الشيطان يحيط بقلوبنامن جهة» ومن جهة 
آأخرى تسيطر علينا شياطين الإنس أمثال الإذاعات» 
ومحطات التلفزة والفضائيات وما فيها من برامج تشغلنا 
عن قضايانا الأساسية ونحن بين هذا الشيطان وذاك 
ضعفاء مساكين» ولو لم يكن الأمر كذلك لماقضينا 
أرقاتنا 2 الأعمال الثانوية التافهة» 4 حين أن علينا أن 
نڪون جديين بے الحياةء فالإنسان المؤمن يجب آن يڪون 
جديا لكي يستطيع المحافظة على استقلاله» ودينه» 


وشرفه. 


الإنسان بين التبرير والمسؤولية 


إن الإنسان ليس كسائر الأحياءء فقي مقابل تسخير 
السمارات والأرض ومافيهماله هناك مسؤولية عليه أن 
يؤديها» وهذا ما تقتضيه عدالة الله تعالى 4 الكون» 
ولكن الإنسان يحاول أن يتخلّص من هذه المسؤولية بسبب 
التبعات الخطيرة والكبيرة التي تترتب عليها. 

إن هذه المسؤولية هي تلك التي أشفقت الجبال - على 
ضخامتها وصلابتها - من تحمّلهاء بل وضعفت وخارت 
عزيمة السماوات والأرض - على اتساعها - من أدائها. 
ولكن» كيف يتخذ الإنسان موقفه من هذه المسؤولية$ 
إن الإنسان يسعى جهده من أجل إبعاد نفسه عن إطارها 
بطرق شتى, والقرآن الكريم يستعرض لناهذه الطرق 
4 أكثر من سورة وبالذات بے سورة سباًء ففيها يحدثنا 
القرآن الكريم عن كَيفَية تهرّب الإنسان من المسؤولية» 
أو بتعبير آخر؛ عن التبريرات والأعذار التي يخدع بها 
الإنسان نفسه ليقنع بعد ذلك الآخرين بأنه ليس مسوولاً. 


الاعتماد على الأسباب المادية 


ومن تلك التبريرات والأعذار أنه يحاول التخلص من 
تبعات آفعاله بالاعتماد على المال والأولادء فيزعم أنه لو 
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كان صاحب تروة طاتلة » واعوان كتيرين فإنه يستطيع 
بذلك التخلص من مسؤولية أفعاله. 
وإذامابحشاعميقاً ل ضمير الإنسان المولع بجمع 
الثروات وتكديسهالوجدنا أن ضميره يقول: إنني 
آخاف,» وأحاول أن أحصل على الأمن والسلام والطمأئينة 
من خلال الشروة والمال. . زاعماً بذلك أن المال هو الإله 
الذي يسعد الإنسانء وينقذه من المشاكل. ب4 حين أن هذا 
المال قد يكون مصدر المشاكلء فكلما ازداد الإنسان 
ثراء كلما ازداد قلقاً وخوفاً. 

وبك هذا المجال يقول الإمام علي عليه السلام بل وصيته 
لكميل بن زياد : «يا كميل؛ العلم خير من المالء والعلم 
يحرسك وأنت تحرس المال. المال تنقصه النفقة» والعلم 
يزكوا على الإنفاق» وصنيع المال يزول بزواله. 

يا كميل ؛ العلم دين يدان به» به يكسب الإنسان الطاعة 
حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم 
والمال محڪوم عليه . 

ياكميل؛ هلك خزان الأموال وهم أحياءء والعلماء 
باقون ما بقي الدهر»' . 

ومن خلال هذه المقارنة بين العلم والمال نستفيد أن 
الإنسان كلما ازداد مالا ازداد تعلْقاً به وولعاً به فصاحب 
المال هو كالذي يشرب من ماء البحر الذي لا يزيد إلاً 


١-نهج‏ البلاغة, حكمة رقم .1٤۷‏ 
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عطشاً. ولذلك فإن الإمام علي عليه الستلام يقول: 
«منهومان لا يشبعان؛ طالب علم» وطالب دنيا»' . 

والقرآن يخاطب الإنسان: إنك تبحث عن الآمن 
والطمأنينة» وعن السلام والسكينة» ولكتّك لن تحصل 
عليها إلا عند رب العزة والقدرة» لأن المال يسلب منك 
السكينة ولا يمكن أن يعطيك إياها. 

و2 هذا المجال يقول الله تعالى: وما راتان يرصن 
زیر إل کال ارما ہما مشرو ۔ کرو 4 (سبا / ۶ ۲) . 

فهؤلاء هم المترفون الذين حصلوا على أموال طائلة فقد 
وقف هؤلاء ب4 وجه رسالات السماء وأعلنوا كفرهم به 
بكل وقاحة وصلافةء لأنهم اعتمدوا على المالء وزعموا 
أنه ينجيهم من عذاب الله وأنهينقذهم من المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم فيستغنون عن أداء الفرائض والواجبات 
الالية لآنهم يملڪون المال: وکال ڪن ڪر آمو وأو 
وما نين4 (سبا / ۵ ۲). 

إن الإنسان مسؤول عن أفعاله صغيرها وڪبيرها ولو 
كانت بمثقال ذرَّة لا تكاد المين تراهاء وعلى هذا فإِنَ 
المسؤولية دقيقةء فحياتنا الدنيا ليست لعباً ولہواأًء بل نحن 
مسؤولون إلى درجة أن الإمام علي عليه السّلام يقول: 
«أنتم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم»". 


-١‏ نهج البلاغة, حكمة رقم 0۷ء 


۲ -بحار الأنوار» ج۲۲» ص ٩‏ 


4A 


فإذا كان الإنسان مسؤولاً حتى عن الحيو انات فكيف 
لايكون مسؤولاً عن علاقته بالآخرين» وعن آقواله 
وأفعاله؟ 


الملكية لله وحده 

أيزعم الإنسان آنَ الأموال التي حصل عليها كانت نتيجة 
جهوده ومساعیه ٩‏ 

ڪلاً , فالله الى هو الرازق م إ َي بش لر لس 
یکا ویر وکین کار الاس لا علو ) (سبا / )۲١‏ . 

فهذ المعادن التي نستخرجها من الأرض هل نحن 
أنشأناهاء وهذء السحب التي تمطر البركات عليناهل 
نحن بعشاها؟ 

تری ماذا سيحدث لو حول الله أرضنا إلى أرض جدباء 
فقيرة؟ فما قيمة الأموال والأولاد عند الله تعالى 5 

إنها لا تعفينا من مسؤولياتناء لأنَ القيمة المثلى عند رب 
العزة» هي الإيمان والعمل الصالح . 

وما انول ولا وید ب 

م اہ د j‏ 
مثو چ (سباً / ۴۷) . 
ولنتدبّر هنا عبار ة يئوج , فقد قال المترفون أنهم 
ماداموا يملكون الأموال والأولاد فإنهم ليسوا بمعذبين. 
وهنا ينفي القرآن هذا المنطق نفياً قاطعاًء فا ليست 
قَضيَة الأموال والأولاد» بل هي قضية الإيمان والعمل 
الصائح» فإن أراد الإنسان الأمان فسيجده ب4 الإيمان 
والعمل الصالح. 


عن رلح إلا من مان 
ا ا د ی 
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هروب الإنسان من الموعظة 

ومن المظاهر الأخرى لتملّص الإنسان من المسؤولية 
هروبه وإعراضه عن الموعظة وقد كان الكفار بے عهد 
رسول الله صلی الله عليه و آله يسدَّون آذانهم لكي لا 
يسمعوا القرآن» وكان يتواصون باللغوفيه» و4 
كربلاء وعندما كان الإمام الحسين عليه السّلام يحاول 
هداية الجيش اليزيدي بخطبه كانوا يضربون الطبول 
ويصيحون ويصفرون لڪي لا يسمعوا ڪلامه. 

ونحن أيضاً من الممكن أن يغوينا الشيطان 4 بمض 
الأحيان فيمنعنا من ارتياد مجالس الوعظ ب4 حين أن 
أشجار الوعظ والإرشاد يجب أن تزدهر بل قلوبناء فعلينا 
أن نتردد على هذه المجالس لنصلح أنفسناء وأن تعي قلوبنا 


تلك المواعظ. 
ثم يضيف السياق القرآني الكريم قائلاً: : ن موی 
ف اکتا معلجرزن ¢ (سبا / ۳۸). 


ويقصد بذلك أولئك الذين يحاولون التهرّب من الاستماع 
إلى الموعظة والنقد والمحاسبة» فهناك من الناس من يتهرّب 
منك عندما ترید محاسبته» فهو لا یرید آن یواجه أخطاءه» 
أن یر اجه ه بها اخد: 

ومٿل هؤلاء سيڪون مصيرهم النار إن هم استمروا ي 
هذه السلوكية المنحرفة اوليك ن اداي روت 4 
(سبا / ۳۸). 

فقد يستطيع الإنسان الهروب من الموعظة وكلمة الحق» 
ولكن كيف يمكن له الروب يوم القيامة؟ فالجميع 


سيحضرون ب2 هذا اليوم» والمعاجزون سيڪونون به 
مقدمة الداخلين إلى نار جهنم وساءت مصيراً. 

ثم یقول رمتا مز وجل: : فلل ری یجس ا لمن امن ن 
اوی ییو لد وما اقش ين کیو فهو فة وهو < 
أرقت 4 (سباً / (. 

فالقرآن المكريم يقزر أن المال بحد ذاته حسن ولڪن 
بشرط واحد وهو أن نتخذه وسيلة لشراء الجتة» كما 
يشير إلى ذلك الحديث الشريف المروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «نعم العون على تقوى الله الغنى»' 


عبادة الملائكة هروب من المسؤرلية 

رتاف تفار خرن م امز قرب اتان من 
المسؤولية تشير إليه الآيات القرآنية» ألاوهو عبادة 
الملائكة. فلقد کان بعض الناس پعبدون هذه الكائنات 
بحجَّة التقَرّب إلى الله تعالى» بل إن الذين كانوا يعبدون 
الأصنام كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأرواح المتجلية بل 
هذه الأصنام» أي آنهم - بتعبير آخر - لم يڪونوا يعبدون 
الحجر إلا لأنه يمل الروح أو الملائكة. 

ويخاطب الله عر وجل هؤلاء قائلاً : و شش جیا م 
بول لماحو زیا ڪاو يبدو (سبا / )٤۰‏ . 


. ص۷۱‎ , ٠ الڪا اء ج‎ -١ 
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لكي تتجلى الحقيقة لناء فتجيب الملائكة قائلة: قلأ 
رر ا ر RF a Ek‏ 

سبحلنك ات وتا ین دوهج بل کو يعجو الجن ڪڪ رشم م 
ۆة (سباً /4۱). 

وهكذا فإ الملائكة تصرح بأنَ أولئك لم يڪونوا 
يعبدونهم» بل كانت عبادتهم بك الحقيقة للجن. فنحن 
ڪٿا نهديهم الى الخير ولڪنهم لم يڪونوا يستمعون الى 
ڪلامناء بل ڪانوا يستمعون إلى ڪلام الجن. 


القرآن ينسف كل التبريرات 
وهكذا فإِن القرآن الكريم ينسف كَل صورة من 
e E a ٤‏ 2 
صور التبریر قائلا: $ الوم ابتك ہتشک یں قا ولا 
م ) (سبا / .)٤۲‏ 
فعلى الإنسان أن يدرك إن أي تبرير سوف لاينفعه أمام 
الله تمالىء فليدع التبريرات جانباًء وليأخذ الحياةمأخذ 
الجد» وليعلم أن التشبَّث بالأعذار والتبريرات المخثلفة لا 
يزيده من الله تعالى إلاّبُمداأء ولايمكن أن يمد بها 
الطريق إلى آخرته» وأنَ السبيل الوحيد للفوز برضوان الله 
وجنته آن يكون الإنسان واقعياًء نابذاً للأوهام والخيالات 
المريضة التي تفوت عليه فرصة التزوّد من هذه الدنيا 
للآخرة. 
فلنتحمَل الأمانةء وليغمرنا الشعور بالمسؤولية» فنحن لم 
نخلق بل هذه الدنيا عبثاًء وإنماهناك هدف سام يجب أن 
نسعى إليه» ونضعه نصب أعيننا ونحن نعيش هذه الحياةء 
ألاوهو محاولة إرضاء الخالق تعالىء وبالتالي القوز 


o۲ 


برضوانه» ودخول جتاته الخالدة» ومقل هذا الہدف 
ممكن تحقيقه من خلال التعامل بجدّية مع مفردات 
الحياةء والميش فيها على ضوء النهج الإلبي القويم . 


or 


0 


الإنسان مخلوق متميز 
يرتكب الواحد متا خطاً كبيراً إذا اعتقد أن الإنسان 
مخلوق اعتيادي كسائر المخلوقات» بل هو مخلوق 
متميز ؛ له من الصفات والقابليات مالم يحظ بهامخلوق 
آخر. فهو قادر كل القدرة على التسامي والارتفاع» إلى 
درجة حيث روي 2 حديث قدسي أن الله تعالى يقول: 
«يابن آدم؛ آنا حي لا أموت» آطعني فيما أمرتك» حتى 
اجعلك حياً لا تموت . 
يابن آدم؛ آنا اقول للشيء ڪن فيڪون» أطعني فيما 
آمرتك, اجعلك تقول للشيء ڪن فيڪون»' . 
فهذا الرّب العظيم كتب على نفسه أن يرتفع ببني البشر 
ما أرادوا الارتفاع وأن يسموا بهم ما أرادوا السمو. 
ومن آيات هذه الخاصية التي يتمتع بها الإنسان أنه 
يحكم على نفسه بالهبوط والانحدار نحو الہاوية ب4 حال 
عصيانه لرب المالمين ومخالفته لتماليم دينه. . فهذا 
الإنسان الذي لايجسد شيناً يذكر ب4 الكون الواسع 
بمقدوره أن يتنافس وعظمة هذا الكون» وبمقدوره أيضا 
أن يتحول - بكل تفاهة - إلى كائن حقير بالقياس إلى ما 
هو أصغر منه خلقة. 


١‏ - مستدرك الوسائل. ج۱۱ ص ۲۵۸ -۲۵۹۔ 
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فماذا تری یمثل ابن آدم من وجود آمام وجود وتعاظم 
الڪون بمجراته وڪواڪبه وشموسه التي خلقها الله 
لتكون له آية يمعن التفكر فيها؛ وهو -الإنسان - لا 
يعدو كونه إلا واحداً من مائة مليون نوع من الأحياء به 
كرتنا الأرضية؟ 

يشعر من يسير نحو الإنحدار بالاطمئنان إزاء الرقابة 
الىسماوية» معتقدأ بعمدم وجود الحساب والعقاب» 
فيرتكب الذنوب تلو الذنوب» ويتجاهل ما تتلى عليه من 
الآيات 4 كل حين» ويتغافل عمًا تأتيه من نذر تحملها 
الرسل. فهو يحضر مجالس القرآن الحكيم ويشارك ب2 
الشعائر الدينية ويشاهد بأم عينيه كيف يقضي إخوانه 
ورفاقه نحبهم؛ الواحد تلو الآخرء غير أنه-وبكڪل 
إصرار وعناد-يظن آنه ليس معنيَاً بهذه الإشارات 
والصعقات الإلهية, أو أنه يخالما خاصة بغيره دونه. 

ولل الداعي إلى كل ذلك الإصرار على نكران 
وتكذيب هذه الاضاءات التي يرحم الله بها عباده. وهذا 
التكذيب بح ذاته يا ي انعكاس.اً للرغبة الشيطانية 
المستفحلة داخل الذات البشرية المنحطة. 

إنه يغضل أو يتغافل عمَّا حذرتنا آيات القرآن المجيد من 
مغبة اقباع الہوى. فالآيات التي تتحدث عن أهوال القبر 
ويوم الحساب ونار جهنم كثرة جدأء والأحاديث 
والروايات الواردة عن النبي وأهل بيته عليه وعليهم السلام 
أكثر من ذلك عدداًء الا أن الإنسان بے معظم الأحيان 
يضع هذه التوجيهات الفدّة وراء ظهره ويحارل حجبهاعن 


۸ 


عقله وضميره. غير أن الإنسان مهما سار 2 هذا الطريق 
فإنه ييقى على نقسه بصيرة ولو آلقى معاذيره. فالحقيقة 
هي الحقيقة ولابد لہا أن تظهر ب2 يوم من الأيام لتصدع من 


يبغي إنكارها أو التغطية عليها. 
إن ابن آدم هذا كان بإمكانه الارتفاع والسمو والفرار 
من غضب الله العزيز المقتدر ونار جهنم وأهوالها التي 


ليس بعدها أهوال. إلا أنه يأبى إلا التكابر والتكذيب 
والانجرار وراء شهواته. 

إن الإنسان مدعو بالدرجة الأولى ب4 هذه الدنيا إلى اتخاذ 
قراره الحاسم لتحديد مصيره الأخروي» لاسيّما وأن كم 
عوامل نورانية عديدة تساعده ي هذا الإطار» إذ أن رحمة 
الله سبحانه وتعالى حَريّة ألا تترك الإنسان يخوض وحده 
متاهات الدنيا. هذامن جانب» ومن جانب آخر؛ فإن 
الكم البائل من الواجبات الشرعية والمناسبات الدينية 
التي يحويها التأريط والتشريع الإسلامي مليئة بمايكفل 
للإنسان المسلم المصمم على العبور إلى جنان الخلد أن 
ينجح بك الاختبار والوقوف موقف الإيجاب منه. 

ولكن الشيطان يقف للاإنسان بالمرصاد» حيث يحاول 
بوساوسه ونفثاته آن يزيغ قلبه وأن يضلَّه عن الطريق. . 
حتى يأخذ بيده إلى أسفل سافلين. وذلك لأنه أقسم لرب 
العزة أن يغوي بني آدم أجمعين ويقعد لهم صراطه 
المستقيم ؛ إلا عباده المخلصين. 

إن الشيطان يحث الإنسان المؤمن على ارتكاب المعاصي 
وركوب مَطْيّة الغفلة آلف مرة قبل أن يسوق الإنسان 


۹ 


الفاسق إلى الإصرار على مواصلة فسقه مرة واحدة. إن 
الشيطان الرجيم - بما يمثل من نفس آمّارة وعوامل ضغط 
أخرى-يجري 2 الناس مجرى الدم» فهل يستطيع 
الإنسان أن يتخلص من دمه؟ إنه عاجز عن الخلاص من 
ربقة الشيطان تماما دون التوجه إلى الله والدعاء إليه بأن 
تكون الملائكة قرينه. وقبل هذا وذاك لابد من قرار 
حاسم يتخذه المرء مع ربّه بأن يكون مصدَقا لأوا 
الشريعة» وبالعمل الصالح يتمكن من ترجمة هذا 
القرار. 

فالإنسان حينمايهدف الوصول إلى الجنَة ودخولها 
وملازمة الأبرار فيهايكون-وهو 4 هذاالإطار- 
ملزماً أن يتيقّن بأن لهذه الجتّة ثمناًء ولمذه الملازمة الخالدة 
تضحية 


الأولى ب أن يتخلص الواحد متامن أسباب الانحراف عن 
الصراط المستقيم ؛ حيث التكذيب الذي تدور رأحى 
مئات الآيات القرآنية الكريمة حوله باعتباره قريناً 
كاملا وتجسيداً واضحا للكفر . والعڪس هو الصحيح 
أيضاً. فالإيمان يعني التصديق والتسليم والإذعان للحق 
وللحقيقةء فيما التكذ, الكفر بالحقائق. فالمرء 


لا يكون مؤمناً حتى يصدق ويسلم ويذعن بأن شم إلا 
واحداً أحداً وأن هناك يوماً للحساب» يُثاب فيه الصالحون 
ويعاقب فيه المجرمون» وأن الله بث الرسل مبشرين 
ومنذرين» وأن الجِنَةَ حق والنار حق والموت حق. إن المرء 


ينبفي أن يصدق بهذه الحقائق كلهاء فلا تكفي شهادة 
دون آخری» ولا يغني تصدیق عن تصديق . 

وكذلك الموقف 2 الضفة الأخرى. فلو كدب الإنسان 
بأي حق من الحقائق ؛ صغيراً ڪان أو ڪبيراً فمعناه أنه قد 
هوى إلى حضيض الكفر. 

وعليه فإن الإنسان إذا أراد التخلص من نار الآخرة فعليه 
أن يغلق بابهاء وإن آراد آن ينعم بنعيم الجنان فعليه أن يفتح 
له أبوابها. 

إن باب التكذيب الذي هو أس الانحراف لاب وآن 
يغلق» فما أردى ولا أودى ولا آهلك القرون الماضية والأمم 
الغابرة إلا التڪذيب» لقد كبوا ب «النُدُر» ّا جاءتهم» 
والتكذيب بهايعني محاولة يأئسة لدحض الوحي 
والملائكة؛ وهذايعني إنكاراً لوجود الله سبحانه 
وتعالىء أو على الأقل تكذيب حكمة الله وإرادته» 
ونسبة ما لا ينبغي إليه . 

فتلك «عاد» كان قومها يعيشون 24 طرف الجز, 
العربية ؛ وكان الله أنمم عليهم ببسطة 4 الجسم ود 
التفكيرء شيّدوا مدينتهم بك الجبال وأحاطوها بحصون 
حربية بالغة الدقة والتنظيم الہندسي. . فبعث الله تبارك 
وتعالى إليهم النبي هود عليه السّلام؛ منهم وفيهم لينذرهم 
بأن الدنيا ليست النهاية ب4 حساب الله وحكمتهء وأن ما 
يرتكبونه من بطش بحق غيرهم من الأمم والمدن ليس 
بالأمر الذي يتجاوز عنه خالقهم. فهم كانوا إذا بطشوا 
بطشوا جبارين, وذاك - بالات - ما ينا حدود الله 
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وشريعته؛ الشريعة التي وضعت لكل شيء نواميسه 
وقوانينه» وبينت أن للقتال كيفية وظرفية وتوقيت خاص 
به. فما ڪان من عاد إلا آن آنڪكروا على نبي الله هود 
عليه السلام أن يڪون مبعوثاً بوحي إليهم» ڪما آنڪروا 
ان تڪون لله سبحانه حدودا توضح لم مقدار ما پمڪنهم. 
أن يفيدوا من طاقاتهم المنعم بها عليهم. لقد كبوا 
بالحقيقة؛ ففتحوا على أنفسهم أبواب العذاب» فأرسل 
الله العزيز القهار عليهم الرياح التي دمرتهم شر تدمير 
وأصبحوا أمثولة على مر التاريط وحتى اليوم. قال الله 
سا E‏ لع يل الکو هنا تا بم َو * A‏ 
ایم کی نے گا م 6 جن وار * ت ا 
AS‏ جر آلا i‏ 

7 ذه 4 (القمرء ۸-(. 

وتبعتهم الأمم والأقوام ولا تزال» والمعادلة هي هي لم 
» والآيات القرآنية تحدثا عبر «القصص» عن 
قوانين وسنن كونية ثابتة » وكأنها قوانين رياضية ‏ فإزاء 
الحق والحقائق ليس تم ما يمڪن الہزل به إل لرل مَل 
ماهر رل (الطارق / )١٤ ١۳‏ . 

إن بني آدم مدعوّون 4 هذه الدنيا لأن يسلموا بالحقائق 
الكونيةء وبالأهمية ذاتها مدعوون لأن يفهموها ببساطة 
ويسر ؛ فليس هناك ما يحملهم على التعقيد واللّبس. فالله 
تبارك وتعالى لم يتفضل على الإنسان بالقوى والإمكڪانات 
لڪي يستڪبر ويصعر خد للناس» بل العڪس هو 
الصحيح تماماًء ولم يؤمر المرء بالصلاة لكي يتاجر بهاء 


۹ 


ولم يؤت من العلم لكي يخدم الشيطان ويعلو على الناس 
به» وغالبآًماكان آئمة الهدى عليهم السّلام يأمرون 
أصحابهم الخْلص بان لايفخرواعلى الناس وبقية 
ااا وا و ر 


ا شی الان ا کار ر 
جيدأء ونقراً آيات التواضع والتفاني 4 الله بے سيرتهم - 
رضي الله عنهم - . 1 

لقد أثبت الدهر بأن لا بقاء لغير الله ؛ ولا بقاء لغفير 
الفضيلة التي تقف نقيضاً ثابتاً نلأطماع والغرور والتڪبّر 
والاستعلاءء والدليل على ذلك استمرار شعاع الحق رغم 
ما بذله الطواغيت الذين كانوا عبيداً للمنصب وحراسا 
على الأموال من جهد وضنك لإطفائه. 

إن مجموعة صفات الشر والرذيلة تمل مفتاحاً لأبواب 
التكذيب ؛ فالغرور والتكبَّر والظلم والبطش يدفع 
بالإنسان لأن يعيش حياة غير واقعية أبداً. 


1 


الإنسان محورالعدل الإلهي 


آنا اتجهت نظراتا ضمن رحاب هذا الكون العظيم 
تأكَد لنا أن العدالة الإلهية قائمة ومستمرة ومستقرة» 
وهي إلى الأزل تبقى كذلك. فهسذه الملايين من 
الكواكب والمنظومات والمجرات الكونية لا ولن تشڏ 
حركتها الدائمة عن نطاق مفهوم الآية القرآنية القائلة 
ون سوك (يس /٠؛).‏ فالمميزات البائلة التي 
أضفاها الله سبحانه وتعائى على هذ المليارات من النجوم 
لا تحدو بها إلى الخروج على الموازنة الربانية العظيمة. إن 
مجاهل الكون لن تتجاوز قوانينها الثابتة من دون إيعاز 
إلهي مباشر أو إرادة إلميّة مباشرة. 

وإذا ما تحولنا بنظرنا إلى عالمنا الأرضي الواسع لرأينا 
العجب العجاب جراء الكم الائل من المخلوقات البسيطة 
التكوين منهاوالمعقدة» من جهةء وجراء عظمة القانون 
الحاكم لهذه الكائنات . فحسب بعض التقديرات العلمية 
هناك ثلاثون مليون نوع من الأحياءء ولا یمثل الجنس 
البشري الآنوعأواحدأمنها. ولكل حي من الأحياء 
ولكل متحرك من المتحركات كم طريقة حقَة ب 
ديمومته 4 الحياة. 

ولعل من المناسب بمكان القول بأن علماء الطبيعة ورغم 
القفزات الكبيرة التي حققوها على صعيد الڪشوفات 
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العلمية لايزالون حائرين أمام القوانين الحاكڪمة 
والمتسلطة على العديد من الكائنات الحيّة فضلاً عن 
الأصغر حجماًفيها. فالنملة - مثلا-قد كتب عنها حتى 
الآن مايقرب من مئة ألف كتاب ؛ تحتفظ مكتبة 
الكونغرس الأميركي بمعظمهاء وعلماء الأحياء يصرَّون 
على أنهم لا يعرفون عنها شيا ذا شأن. 

إن مجرد الكشف عن حقيقة من حقائق الكون 
والطبيعسةء و4 مقدمتهاحقيقة وجود العدالة الإلهية 
المسيّرة لهذه الطبيعة من الجدير به أن يحدو بنا ويحشاعلى 
ترسيط إيماننا بأن كم قوة مطاقة تقض وراء هذا الوجود 
تبعث فيه الحياة والنظام على حد سواء. وليس الإنسان 
بمستشى عن هذه القاعدة» بل لعله الكائن الأوّلء المعني 
بهذه الحكمة المتعالية» ومن آجله ڪان ڪل هذا الخلّق. 


البشر ب4 ميزان العدالة 

إن حڪمة البارئٰ جل وعلا اقتضت أن يڪون للانسان 
تڪويناً داخليا ڪريمافذاً» حيث قال ربا سبحانه: لد 
تنک ف أن ویر (انتین / ۲)» وقال: رأ ذ رناب 
عدم (الإسراء / )۷١‏ . فأعضاء بدن الإنسان تعمل ضمن 
نظام ميڪ انيڪي و ڪل واحد من هذه الأعضاء يقوم 
بوظيفته المرسومة له ولك أن تطالع وتدرس مدى العظمة 
الكامنة بے تكوين كل جزء من أجزاء البدن البشري 
من الكتب المعنية بذلك. 


أمّا علاقة البشر بعضهم ببعض» فقد رسم الله سبحانه 
وتعالى خارطة متكاملة تقوم اول ماتقوم على آساس 
العدل والقسط» لكيلا يظلمون فتيلاً. و2 طليعة آيات 
هذا العدل أن أرسل رسلاً بشراً ليوضحوا معالم وتفاصيل 
ماينبغي أن تكون عليه علاقة الإنسان به سبحانه وتعالى 
ثم ببتي جلدته من باقي الناس. فيما منح الله هذا الإنسانَ 
الحرية والعقل ليقوم بتطبيق ما جاء به الرسل. 

إذأفإن من آولى أمارات التكريم الرباني لبني البشر 
على سائر المخلوقات أن جعله مسؤولاً عن تقرير مصيره 
بذاته. 

ولقد كان بمقدرة القوة المطلقة أن تجري العدالة والنظم 
القويمة بذاتهاء وأن يجعل الناس أمة واحدةء آو أن يرسل 
ملائكة تتفاوت طبيمتهم عن طبيعة البشر» غير أن 
الكرامة التي اختّص بها بنو آدم سوف لن تكون لما أية 
مصداقية, أو أن الحكمة ب4 قانون الثواب والعقاب 
والرحمة والغضب ستأخذ منحى آخر غير المقرر من قبله 
تعالى ب4 القرآن الكريم والستة النبوية الشريفة والڪتب 
السماوية الأخرى. 

يقول ربلا تبارك وتعالى: تقد أرْسلتا وسلتا بت ) 
(الحديد / .)٠٠١‏ فالرسل جاءت محمَلةً بالأفكار الواضحة 
والتوجيهات الإلهيّة الجليّة دون لبس أو غموض» إنها 
حقائق تخاطب عقول وفطرة بني البشر. 

ثم يقول عر وجل: ورلا مََمُ آلب( ( الحديد / 
٥‏ آي القانونء وڪان من إعجاز هذا الڪتاب أن لم يدع 


11 


فرصة للناس للتبرير والتملّص من تطبيقه 4 أرض 
الواقع. حتى قال الإمام علي عليه السّلام ي4 صفة القرآن: 
«فیه حڪم مابینڪم» وخبر ماقبلڪم» وتبا ما 
بعدڪم»' . 

وعلى ذلك فقد صار الناس مطالبين بالرجوع إلى القرآن 
الكريم وتحكيمه لدى ظهور أدنى بوادر اختلاق ما 
ليجدوا فيه الجواب الحاسم الواضح والحكم الفصل. 
فبدءآ من الاختلاف ضمن نطاق الأسرة الواحدة إلى 
الصراع الاجتماعي إلى الصراع الدولي ثم حلول ناجحة من 
شأنها القضاء على أية بادرة من بوادر التناقض . 


افلا يتدبُرون القرآن؟ 

ولعلٌ وظيفتنا الأولى تجاه كتاب ربنا هي التدبر 4 آياته 
واستخراج المعاني والتفاصيل القَيّمة الكامنة بين دفتيه . 

إن القرآن كماهي موجات الأثير المرسلة حيث لىن 
يستفيد منها أحد مالم يستقبلها عبر جهاز المذياع الذي 
يمتلكه. وحرية المرءتقف أمام الأمر الواقع حيث 
بإمكانه الإفادة من نظم القرآن العادلة» أو اليش 
بإعراض مقيت عن ذكر الله. إن الله يقول: أ5 
برو الزات آم ل فو أتَالها) (محمّد / ۲۶) . 

إن من كرامة الإنسان على الله إن لم يجعله مجرد 
عنصر متلق تجاه تعليمات كتابه المجيد» بل إنهوضعه 


۱- تفسیر ابن ڪٹير » ج ۲» ص۴۰۰ 
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باعتباره طرفاً مُسائلاً. . محاوراً. . مستڪشفاً لڪنوناته 
الحكيمة. وهذا التصور يحدو بنا إلى الإقرار بمدى سعة 
العدالة الربانية. 

فبالنسبة إلى قانون الأسرة يصرح لنا الكتاب السماوي 
العظیم بالقول: وی تل ری عل العو جال حل 
درم4 (البقرة / ۲۲۸) إِلّه يتحدث عن تقسيم الحقوق 
والأعمال والواجبات ضمن موازين العدالة الشرعية التي 
يحدد معالمها وتفاصيلها العرف الاجتماعي النزيه الذي 
يتكون بدوره من مجموعة عقول الناس التي تدرك 
بإحساسها الفطري الحسن والقبح . 

إذأ ففي القرآن الكريم إجابات عن كل ما يهم الناس 
من أمسئلة. 


الميزان. . . تطبيق العدالة 

هذا هو الكتاب قد فهمنا عنه نزراً يسيراًء أما «الميزان» 
الذي تشير إليه الآية الكريمةء فهو الطرف المعني بتطبيق 
مفاهيم وأحكام الكتاب» وهو رسول الله صلى الله 
عليه وآله ومن بعده الأئمة المعصومين عليهم السلام» ومن 
ثم يأتي العلماء الذين يحملون هذا الكتاب» وبعدهم يأتي 
دور العقل؛ العقل الذي بمقدوره استيعاب هذه المفاهيم 
الربانیة: رارت عَم الکک لیوات شم اش 
َي ) (الحديد / .)۲١‏ فالہدف الأسمى من بعث 
الرسول والكتاب هو ألا يسلب الناس بعضهم بعضاً 
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حقوقهم» وآن لا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان.. 
والقسط يعني آول ما يعني النصيب والحق. 

وإذا كان الله تعالى قد وضع قانون الثواب» فقد وضع إلى 
جانبه انرق العقاب الذي تعبّر عنه الآية ب راتا لَلَرِيدَ فو 
يسيد (الحديد / .)٠١‏ إذ أن الطبيعة البشرية ومجموعة 
ارائ التي خلقت مع تسان من أنها آن تكون ك حالة 
صراع ذاتي دائم لا تنتهي إلا بموته؛ فهناك قانون مجازاة 
السارق والقاتل والزاني والمعتدي والمفسد 2 الأرض 
وغيره من القوانين المنزلة ب4 صفحات القرآن الكريم» 
لتكون بمثابة الرادع دون تخطي المرء لحدوده. إن هذه 
الروادع وهذه العقوبات من شأنها أن تحفظ لباقي أفراد 
الجتمع ا واستقرارهم وحياتهم الطبيعية التي ڪَلَّفوا 
بمزاولتھا سوم ڪا ير (الشوری / .)٠١‏ فاليد 
المناروة طم آذا عدت عن دیاز زالجد -مثلاً - » وتقطع 
أيضاً لو امتدت على ملايين الدنانير والسبب بك ذلك رغم 
هذا التفاوت الظاهر ب4 كمية المال المسروق» هو ذل 
الخيانة الذي استحوذ على تصرف السارق الأمر الذي 
ترفضه العدالة الإلہيّة رفضاً قاطعاً. إن المیزان يكفل للناس 
حياة طيبة » والحديد يتكَفَل بالتصدي لمن يخرج على إرادة 
هؤلاء الناس ذاتهم . 

الطليعة المجاهدة 

يبقى أن القرآن المجيد قد حدد أيضاً من يقوم بحمل هذا 


الحديد -القوة- الذي يعيد ما سلب من أمن واستقرار من 
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الحياة. إنهم المجاهدون» ويام أقة نيشر وشل باتيب 4 
(الحديد / .)٠١‏ فالمجتمع بحاجة ماسة للغاية آن تڪون 
هناك فئة ونخبة تحمل هم قيم الله والرسل والأئمة و... 
السنن الكونية المرسومة. 

من المؤكد أنه كان باستطاعة الله القوي العزيز أن 
يقوم بتنفيذ مبادئ العدالة بنفسه أو بمخلوقات غير بشرية 
من قبيل الملائكة ذات القدرات الخارقةء غير أن الله 
القوي العزيز أراد للحياة أن تأخذ مجراها الطبيعي» وأن 
تتحقق الأمور بأسبابها المنطقية» إن الله وضع الحديد ب 
هذه الأرض وأراد أن يرى من يحملها لينصره . 

إن ممن الطبيهي والمنطقي أن تتصرض أي ة أمَّة إلى 
الاستفلال والمهانة والاحتلال والزوال ب حال خلت من 
رجال طلیمیین يقيمون ما اعوج من أمرها. وإذا كتا نری 
اليوم بعض البلاد الإسلامية والحمد لله منتصرة وقائمة 
وعزيزة ومقتدرة, والبعض الآخر ذليلة منهزمة محطمةء 
فإن ذلك يعني أن تناقضاً كبيراً يفصل بين نتائج المعادلة 
المشار إليها آنفاً. 


الأمانة في ذمة الإنسان 


لین تا ا ا 


لاض ای کے کی E‏ 
6ئاا :1 i‏ 
راتت ربت رالشقرگب روب آله ل لوين 
والممکت ن َه موا َا (الأحزاب / .)۷٣- ۷١‏ 

من دون سائر ا ؛ حمّل الإنسان الأمانة» فلماذا يا 
ترى قد حملها الله إياها؟ وماهي هذه الأمانة التي أشفقت 
السماوات والأرض والجبال منها؟ وماهي النتائج التي 
لابن وأن تعقب هذا القبول الإنساني وهذا الحمل الثقيل 5 

وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة الہامَّة يجدر القول بأن 
الإنسان قد ينشغل بالتوافه والصغائر» كأن يهتم بلون 
ملابسه آو نوع حذائه أكشثر ممايهتم بطبيعة تقڪيره 
وبرنامجه المصيري للحياةء إذ القرآن الكريم يريد لبني 
البشر الارتقاع والنظر من الأفق الأعلى ؛ إلى الماضي 
والحاضر والمستقبل. 


۷1 


الإنسان والأمانة 

إن من الصحيح أن الإنسان لايعدو كونه ذرة متواضعة 
غير ذات قيمة ب هذا الكون الواسع» ووفقاً للمقاييس 
والقيم المادية والظاهريةء ولكن الأصح أن الإنسان إِنّما 
خلق ليكون سيدا للكائنات» حيث يقول رب العرَة ب 
الحديث القدسي: «عبدي آطعني تڪن مثلي تقول للشيء 
كن فيكون» . فهذا هو المستوى المطلوب أن يرتقيه 
الإنسان» ولكن من يتعمد الخضوع والانحدار وعبودية 
التوافه والتمحور حول القضايا الجانبيةء فإن قيمته قيمة 
تلك التوافه. 

رنا سبحانه وتعالى يفصل موضوع عرض الأمانة على 
الكائنات على اعتباره قراراً إلياًفوقيا متعاليا مفروضاًء 
ولڪن لم يكن كائناً ممن بين الكائنات مجبرأ على 
الاختيار والقبول» بل ڪان ڪل واحد منها مختارا تمام 
الاختيار ب4 الرفض أو القبول. فالقضية نابعة من صميم 
ذات العدل والقسط المتفضل- من جانب الله تعالى -على 
الخليقة بكافة أقسامها بالشعور والمشيئة لكي تتم عملية 
الانتخاب بكل حرّية واستجابة. ٠‏ 

لقد أحجمت السماوات والأرض والجبال عن تحمل 
مسؤولية قيادة الكون تبعاً لطبيعة القوانين والقابليات 


.۲۹ -الفوائد الرجالية , سيد بحر العلوم» ج۱ ص‎ ١ 
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المزودة بها؛ التي تجعلهامتخلفة عن مقام الإنسان 
وڪرامته وشجاعته ضمن ماهو مزود من مواهب. 

لقد حمل الإنسان الأمانة وقبلها دون أن يكون هناك دفع 
خارجي أو ضغط موجه إليه. 

لول انی لد کن وما جر 4 (الأحزاب / ۷۲). 
فالأجيال كلها مسؤولة عن تحمل الأمانة» وليس لإنسان 
دون آخر» أو جيل دون آخر؛ آن يبحث لنفسه عن أعذار 
وحجج يظن فيها إمكانية الخلاص أو التملَّص عن التزامه 
أو تعهده تجاء هذه المهمة التأريخية. فالاستعداد والموهبة 
التي يتمتع بها بنو آدم تجعلهم يختارون - ان لم يڪن ڪل 
فرد منهم قد قبل حمل الأمانة بصراحة ورضوح - بحرية 
ما يشازون. فالقرآن الكريم قد يعبر عتا تارة بمفردة 
«الإنسان» أو «بني آدم» أو «الناس» أو غير ذلك مما 
يستفاد منه التعبير عن جنس الإنسان وحقيقته المباشرة. 
والأمر الملفت لانظر بل هذا الإنسان امزود بالواهب والعقل 
الخلأق ومن ذلك أن خاطبه أميرالمؤمنين عليه السَلام بقوله: 


أتحسب أك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبرً' 
أنه من الممكن والغريب أن يو جه الظلم إلى نفسه قبل آي 
طرف آخر ؛ تبعاً لجهله وغفلته آو تغافله عن حقيقة ذاته من 


جانب؛ وعن حقيقة وواقع ما يحتمل أن ينتظره من عذاب 


٠۲ص تفسير الصال» ج۱‎ - ١ 
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مهيب 2 الدنيا والآخرة من جانب آخر» ففضلاً عمًا 
يلاقي المرء من تقاص شديد ب2 الدنيا ا 
الحقائة ثق واقتراف الذنوب حيث يقول تعالى: ومن أ 

ن زڪری ن د مَمسَة س چ (طه / E )۱۲١‏ 
أيضاً إلى جهنم وعذابها الشديد الذي أقل ما يمكن آن 
يوصف هو أن الشمس بحجمها الہائل وتأثيرها الڪبير 
ليست سوى جمرة من جمرات جهتّم» وأنها - الشمس - 
لتستغيث بر بها العظيم إذا ما ألقيت 2 نار جهنم . 

بلى ؛ إن القرآن الكريم يهدف فيما يهدف -عبر القول 
بأن الإنسان ظلوم جهول وآنه قد قبل بحمل الأمانة - إلى 
توضيح حقيقة خلقة وطبيعة الإنسان. فهو بهذا 
الاستعراض البليغ يبيّن ما للإنسان وما عليه. فهذا المخلوق 
من الطبيعي والمناسب له استيعاب حقائق العالم الأڪبر› 
قد حمل أمانة المسؤولية؛ مسؤولية قيادة نفسه وقيادة 
الوجود وخلافة الله على مخلوقاته» هو ب4 ذات الوقت 
معرض إلى الجهل والغفلة والظلم والانحطاط والهزيمة؛ 
وهي الأمور التي قد لا تكون بطور الحتم فعل مصدر 
خارجي أو غريب عنهء بل الأقرب إلى التصور الواقعي أن 
هذ الأمور وليدة-غير طبيعية أو شرعية -لأبعاد ذاته 
وحقيقة تصوراته وسلوڪه. 


ماهي الأمانة؟ 
بعبارة موجزة: إن الأمانة خليط من جميع ما يمكن أن 
الإنسان ب2 حياتهء فالأمانة هي نعم الله على 
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الإنسان. وهو الكائن اللحاط من كل الجوانب 
والاتجاهات بالنعم والمكارم الإليةء وهذه النعم من 
الممكن اعتبارها أو اتخاذها وسيلة للرقي والتقدم لتحقيق 
السعادة الدنيوية والأخروية» كما أن من الواضح ڪون 
هذه الوسيلة بمثابة الفتنة والامتحان الرباني معرفة مدى 
استخدامها ب الطريق الصحيح . 

نجد 4 بعض الأحاديث الصادرة عن أثمتنا (عليهم 
السّلام) أن المقصود بالأمانة هو ولاية النبي محمد وأهل 
بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) ثم نجد ب4 
أحاديث أخرى أن الأمانة هي العقل والإرادة والحريىة 
المودعة بل داخل الإنسان وضميرء لانتقاء الصحيح من 
الخطا من ڪل شيء. 

ومن أجل المحافظة على آنواع الأمانة ينبغي على الإنسان 
بادئ بدء أن يحدد نوعية العلاقة بينه وبين كل واحد منها. 
فالمرء مطالب بتحديد تصوره وسلوكه تجاه كل ما 
يحيط به وكل ما يمت إليه بصلة ؛ وإن تفاوتت درجات 
ڪل ذلك. 

فالمرء مسؤول عن وقته وعن حواسه المادية وغير المادية؛ 
الظاهرة منهاوالباطنة» ومسؤول عن ماله وعن بنيه. . 
وأداء هذه المسؤوليات الجسام لايتأتى مالم يسبقه 
تشخيص وتحديد لنوعية التصور والسلوك تجاهها. 

وإزاء كل ذلك؛ لاب لللانسان من تكريس الاعتقاد 
واستدامته بأن مجمل المسؤوليات إنماهو اختبار إلهي له؛ 
وهو الأمر الفاصل بين بني البشر وسائر المخلوقات الحية 
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الأخرى» نظرأً إلى أن المخلوقات الأخرى مزودة بدورها 
بمثل ما زود به الإنسان؛ بل لعل من القابليات الكامنة بل 
بعض الحيوانات آرقى بكثير مماهي ك الإنسان» غير 
أن الفارق الأكبر بين الطرفين أن الإنسان مفتون بما أنعم 
الله عليه؛ مسؤول عنه 2 الآخرة. 

إن حقيقة هذا الاعتقاد وتكريسه هو الدافع الذي يحث 
بني آدم على الجد والاجتهاد والإحساس بالمسؤولية تجاه 
ما يحيط به؛ وهو الذي يجعل بني آدم مخلوقات أرقى من 
غيرهم» وبالتالي هو الذي يؤهلهم إلى أن يرزقهم الله 
سبحانه وتعالى الجتَة إن هم عملواوفق ما تمليه عليهم 
مسوولياتهم وتمسكهم بهذه المسؤوليات . 

ومن أجل هذا؛ خلق الله الإنسان 4ے أحسن تقريم وڪرّمه 
على سائر مخلوقاته؛ بل وسر له ما 4 الكون لتحقيق 
طموحه المتمثل بتحمّل الأمانة فماهي حدود الأمانة 5 


حدود الأمانة 

یقول سبحانه وتعالی: ل مكلف ١‏ إل سا4 
(البقرة / .)۲۸١‏ ويقول ب موضع آخر من القرآن 
الكريم: بيان تنو بي (القيامة / )١‏ بمعنى أن 
حدود أمانة ومسؤولية الإنسان رهينة بوسعه» وأول شيء 
يمكنه تعيين الوسع هو ضمير ووجدان الإنسان نفسه؛ 
دون مراوغاته وجدله الشيطاني ومعاذیره وتبریراته 
الباطلة؛ أي أن المرء نفسه يعرف أكثر من غيره حدود 
مسؤولیاته ووظائقە . 
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و سبيل تحديد إطار عام يضم أفراد الإنسان ليكون 
بمثابة الوجدان الملموس؛ وضع علماء الأصول والقانون 
شرطين أساسيين لتحديد مستوى المسؤوليةء وهذان 
الشرطان هما: العلم والقدرة. فكل مايعيه الإنسان 
ويقدر على إنجازه-على تنوع صور الإنجاز -فهو 
مسؤول عنه» باختلاف صور المسؤرلية. 

وقد ورد ب نصوص القرآن الكريم وستة النبي وأهل 
بيته عليه وعليهم السلام تفاصيل تحمل المسؤولية» بدءا 
بأهم المسؤوليات وانتهاءً بأصغرهاء فرعاية النفس والعقل 
والبدن هي آول المسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان. 

ومن جملة تلك النصوص؛ قول الله تعالی: ونی وما سرا 
* مھا ورا وتقودھا * د آفلح من رها * وقد حاب سن دسا 
(الشمس / ۷ -۱۰)» وقوله عر وجل: اران إ3 ایرد 
(عبس / ١۲)ء‏ وكذلك قوله سبحانه: ‏ الَريَ يمو الول 
يبو لسك (الزمر / ۸). فهنه ثلاثة نصوص 
مقدسة تفرض على الإنسان أن يربي نفسه تربية صالحة» 
وتوجب عليه الاهتمام ببدنه عبر اهتمامه بطعامه ڪرمز 
للوقاية الصحية معنوياً ومادياً؛ حيث من المسلّم به - عقيدياً 
- أن يبحث المرء عن الطمام الحلال والطيّب. كما يشير 
النص الثالث إلى لزوم اتباع الحق بعد التحليل العقلي لاآراء 
والنظريات والأنباء. فقد روي عن الإمام محمد الباقر عليه 
السلام قال: «من آصغی إلى ناطق فقد عبده» فإن ڪان 
الناطق يؤدي عن الله عر وجل فقد عبد الله» وإن ڪان 
الناطق يودي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»' . 


۱- الڪابء ج 1 ص ٤۲ء‏ 
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ومن هنا؛ فإنني أوجه نصيحتي الخالصة إثى الشباب المسلم 
وأدعوه إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالنصوص القرآنية 
المقدسة وإلى قراءة الأدعية والتدبر بك معانيها والى 
تڪريسها ضمن سلوكڪهم اليومي» بدلا من هدر الأوقات 
ك الباطل» فوجودنا ب4 الحياة ليس أمراً هزلاً؛ بل هر أمر 
مقرر من قبل الله سبحانه وتعالى» ثم ينتهي هذا الوجود بلا 
يوم من الأيام لننتقل إلى الحياة الأخرى الخالدة حيث 
يحاسب المرء إذ ذاك حساباً عسيراً إزاء كل لحظة عاشها 
رڪل حرڪة قام بهاء حيث يقول تعال بك ذلك: ( وي 
لكب فی رمن مََفقين مِنّا فيه وقولون ب 
الڪ کي لياو مه وکا ية EEE‏ 
اض ودیغر رک لا 4 (الڪهف / ٩‏ ). 

والإنسان مسؤول عن أهله وعشيرته ومجتمعه؛ الأقرب 
فالأقرب. قال الله تمالى: : ونود عمك الأزرت 4 
(الشعراء / .)۲٠١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه و آله 
«ڪلّڪمم راع وكأڪم مسؤول عن رعيته».' إذ لا 
يمكن لأحد من الناس أن يميش بمعزل عن الناس وعمًا 
يجري من حوله» لاسيّماوأن الدين الإسلامي هو « دين 
مجتمع » بالدرجة الأولى أكثر من كونه «دين الفرد» 
ولعل الإسلام حين يحرص على تربية الفرد الواحد إنما 
ليڪون جزءاً صالحاً ضمن تجمع صالح . 


۱ -بحار الاأنوار» ج ۷۲ ص ۴۸ 
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الكرامة محورحركة الإنسان 


إن العوامل اللحركة للتأريط؛ والتي تؤثر بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ب حركة الأمم وب صعود مجتمع 
وسقوط آخر» عوامل عديدة» تتصل جميعاً بالنزعات 
الموثرة 4 الذات الإنسانية. . كماأن تأثيرات هذه 
العوامل تختلف من أمة إلى أخرى» بل ومن شريحة 
اجتماعية معينة إلى شريحة أخرى. 

فالإنسان عبارة عن تركيب معقد» كما تقول الآية 
الكريمة: د لاسن أ كر نو جَدلا ‏ (الكهف / )0٤‏ . 
والجدل هنا يعني اللف رالالتفاف» وهو ليس بالڪائن 
البسيط بوجه من الوجوه كما يسعى البعض أن يعرفه» بل 
فيه نزعات مادية وروحية وعاطفية وفكرية» وان ڪل 
نزعة من هذه النزعات لها خلفياتها الخاصة وأجواؤها 
الخاصة. فهناك الحاجة إلى الطعام والمأوى والجنس» 
وهناك ذزعة الحسد والتنافس والبحث عن القدرة والقوة» 
وهناك الطموح إلى التكامل المعنوي والعلم والوصول إلى 
القمم السامية» كما آن هناك عواطف وعصبيات 
وحميات وغير ذلك. . والإنسان خليط من عشرات 
النزعات وعشرات الطموحات وعشرات التطلعمات 
وعشرات الحميات. . 
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فالعاطفة والمادة والعقل والروح كلها تتصارع وتتنافس 
إطار السيطرة على الإنسان» وفوق هذه وتلك هناك 
الكرامة الإنسانية والإرادة الحرة المالكة - بإذن الله 
لحركته» فإن سيطرت نزعة من هذه النزعات على 
الإنسان الفرد. أو الإنسان المجتمع كان لہا أن تصبغ حياته 
الفردية أو الاجتماعية بصبغتها وأن تدفعه باتجاء نتائجها. 
فإذا كان مجتمع مايسعى إلى إشباع بطنه وإلى مايسد 
جوعه ويروي عطشهء أو ييحث عن المأوى» فإن هذا 
المجتمع يقوده الاقتصاد» كما لاحظنا أن كثراً من 
الحروب مكان محركها الأول هو الاقتصاد وما يتملك 
هذا المجتمع من نزعة عارمة تفرض عليه البحث عن النوم 
والراحة وإشباع البطنء وإن كان ذلك عبر إشهار السلاح 
على الآخرين!فالحروب القبلية التي كانت تحرق 
الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية الشريفة» كلها آو 
معظمها كان الدافع لها البحث عن الماء والكلأ والأرض 
والطعام والشراب. 

وهناك نزعات حادة اندلعت بداعي الحسد» كماهو 
المعروف ب4 قصة النبي يوسف عليه السّلام» حيث لم 
تنتهي القضية بالمؤامرة على هذا النبي العظيم من قبل 
إخوته الذين لم يرق لہم آن يقربه أبوهم دونهم» بل تعدى 
الأمر إلى أخلافهم الذين جاؤوامن بعدهم» حتى وصل 
الأمر بهم ب4 زمن النبي موسى عليه السّلام - أي بعد مثات 
السنين-أن تحسد كل عائلة ممتدة مسن أولاد النبي 
يعقوب عليه السّلام -وهي اثنتا عشرة عائلة -فتطلب من 
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النبي موسى عليه السَّلام أن يشق لها طريقاً خاصاً بها 
لعبور البحر أثناء ملاحقة قرعون الشهيرةء ثم تطلب بعد 
ذلك أن يفجر لكل عائلة ينبوعاً خاصاً بها لتشرب منه 
لوحدهاء ففجر لهم النبي موسى عليه السّلام اثنتا عشرة 
عينأمن الصخر حتى شربت كل العوائل الإسرائيلية 
المتحاسدة فيما بينها. . 

وترى أمة أخرى كأمة عاد كان محرّكها الأقوى تزعة 
القدرة والجبروت. حتى قال الله تبارك وتعالى عنها: ولا 
شمر بضر جر (الشعراء / .)١١‏ فهذ. الأمة كانت 
قد بلغت التكامل 2 أكثر مناحي الحياة» إلا نها كانت 
نهمةً لا تشبع من الجبروت» حتى قضى الله عليها وأبادها 
عن بكرة أبيها بسلاح القوة نفسه الذي ڪانت تبحث عنه 
ودمرت وجودها وتأريخها من أجل الحصول عليه . 

إن النزعات الإنسانية تؤثر على طبيعة الحركة 
الاجتماعية وإن كل مجتمع يتميز بنزعة معينةء تبعأ ما 
يمليه عليه تأريخه وظروفه وإمكاناته المادية والعاطفية 
والروحية والعقلية. 

جاء «ماركس» كفيلسوف مادي» وفسر الحركة 
التأريخية لجميع المجتمعات بالاقتصاد ووسائل وقوى 
الإنتاج» وجاء «فرويد» ليخضع مسيرة التأريط برمته 
لتأثيرات الجنس» وقال «ارنولد توينبي» إن التأريط يحركه 
التحدي الاجتماعي والاستجابة -كحركة ثانية -للتحدي. 

لقد كان الجميع -وبنسبة محدّدة-صادقأ 4 تفسيره » 
ولكن خطأهم الأفدح آنهم كانوا ينظرون إلى صورة 
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الحركة التأريخية والحركة الاجتماعية من زاوية معينة 
لاتسمح لهم بالنظر إلى جميع زوايا الصورةء ولذلك؛ 
كانت نظرياتهم خاطئة لأتهم أرادوا تعميمها على الصورة 
برمتهاء إذ آنها كلها كانت ناقصة وڪانت ڪلها عبارة 


عن أحكام كاسحة غير صحيحة. 
نزعة الكرامة الإنسانية 
إن النزعة الإنسانية التي نجد دورها الأساسي بك حركة 


التأريط البشري عموماً هي نزعة الكرامة الإنسانيةء وإن 
الإنسان كان عبر التأريط-يتحدى من يريد إذلاله 
وإهانته وسلبه حقوقه وفرض الميمنة عليه وسحق 

فإذا قرأنا التأريط من بدايته وحتى عصرنا الحاضر» 
وبالخصوص التأريط الذي يسرده علينا ڪتاب ربنا- وهو 
المهيمن والبصير بالحركة البشرية - تأكد لنا أن حركة 
الصراع كان محورها حسم مصير الكرامة الإنسانيةء 
سواء من قبل الطاغوت المدجج بالسلاح» أو من قبل 
الإنسان المستضعف الأعزل عن السلاح والباحث عن 
وسائل صيانة شخصيته» كما يبين السرد القر آني لقصة 
التاريط ولاستلهام العبرة بعد الكشف المبين للقارئ 
المتدبر بے آياته» حيث آن نهاية ڪل صراع تأريخي ڪانت 
لصالح الإنسان المستضعف الأعزل عن وسائل القوة» وأن 
الهزيمة الساحقة يجر أذيالا الطاغوت المالك لاقوة 
والإرهاب والمكر والتقنية. ومن أبعاد الرحمة القرآنية 
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بالبشرية آنها تبين لہا بعد استعراض قصص التأريط. أن 
المظلوم والمستضعف هو الذي ينتصرء شاء الظالم 
المستكبر أم آبى» وآن الحكمة من هذا القانون الصارم 
هو إعلام البشرية جمعاء بأن الله الذي خلق السماوات 
والأرض ومافيهماومابينهماقد أراد -ولا راد لإرادته 
ولا معقّب لحكمه-بآن ينتصر المظلوم» ليقول الله 
لاناس أنه لايحق لهم التكير على الآخرين مهما بلغت 
قوتهم وقدرتهم» وذلك لأن الله جلت قدرته هو الأقوى 
والأقدر, وأن الكبرياء لايحق لغيره. وقد جاء ب 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يقول 
الله «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهما القيته 4 ناري» . 

وعليه فإن فرعون وهامان وقارون وسائر الظلمة ب4 
الماضي والحاضر والمستقبل محكومون بقانون الهزيمة 
والموت وأن من ورائهم برزخ إلى يوم ببعثون حيث جهنم 
وبئس المصير. 


۲۱ -مستدرك الوساقل» لمیرزا التوري» ج ۱۲» ص‎ ١ 
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كرامة الإنسان والعوامل المضادة 


غالبا مايُضرب المثل بأظهر المصاديق وأجلى الحقائق؛ 
فالرئيس السوفياتي الأسبق جوزيف ستالين يعد-من 
الوجهة التأريخية المعاصرة-مثلاً للسوء المطلق» وهو الذي 
قتل مايزيد على عشرين مليون إنسان. لتحقيق خططه 
التصفوية ب محيط الاتحاد السوفياتي السابق. . ويضرب 
المثل بهتلر الذي دمر العالم الأوروبي خلال الحرب العالمية 
الثانية. . كما أن أجلى مظاهر الرعب 4 وقتنا الحاضر 
كان «صدام المقبور» الذي عاث فساداً ب الأرض وقتل 
الآلاف من آبناء الشعب العراقي ظلماً وعدواناً. 

أما من وجهة النظر القرآنية وعموم الرسالات السمارية 
عبر التأريط ؛ فإن المثل يضرب بمن قضي على مصيره أن 
ينتهي إلى الدرك الأسفل من النار كنمرود الذي طفى 
وحاول قتل النبي إبراهيم الخليل عليه السّلام» ثم يضرب 
المثل القرآني بفرعون الذي كان قمة الإرهاب والقمع 
والمكر عبر التأريط» ولعل التأريط لم يجد لفرعون مشيلا 
من حيث اللآمبالاة بالقوانين والأعراف الإنسانية. 

لقد بقر بطون النساء الحوامل وقتل الرجال وحرق 
البلاد من أجل كلمة سمعها من منجم يتوقع ولادة طفل 2ن 
المستقبل القريب سيكون من شأنه إعلان التمرد على 
فرعون وجبروته. . 


Af 


أقول: إن قلسفة الاستفادة من القصص والأمثال الواردة 
4 القرآن الكريم وغيره من الكتب الإلمية » إنما تڪمن 
ب توضيح حقيقة من الحقائق» وإعلانها أمام الناس 
ليستفيدوا منهاويتخذوها شمارا ورمزاً لسيرتهم 
وحركتهم 2 هذه الحياة. . 

ومن جملة مايقف وراء سرد قصة فرعون خلال سور 
قرآنية عديدةء هو ضرورة أن يشعر الإنسان بكرامته 
التي زوده الله بها دون سائر المخلوقات 4 الأرض» وأن 
يسعى كل جهده للحفاظ عليه ا وصونها درن مطامع 
الطامعين بالنيل منها أو مصادرتها. 

فالقرآن الكريم يقص علينا-لدى استعراض الصراع 
بين النبي موسى عليه السّلام وبين فرعون -سيرة زوجة 
فرهون آسية بنت مزاحم التي كانت ترفل بالنعيم 


والسعادة والثروة. . فقد كانت سيدة مصر الأولى» مصر 
التي كانت بك أوج قوتهاء وكانت معمورة بالزراعة 
والصناعة والعمارة. 


لقد كانت هذه السيدة الجليلة ذات عقل رصين؛ وقد 
عرفت بأنها محاصرة بالإرهاب الفرعوني العتيد من جهة؛ 
وبا مصالح والشهوات من جهة أخرى» ولكنها رغم ذلك 
كله تحدت تلك الموامل المثبطة وقالت: وري أبن لي عند 


یناو ف الْجَدَةٍ روب وَعَمَلْمِ.  ...‏ (التحريم .(M/‏ 
فترى ماذا كان بے ضمير آسيةء هذه المرأة الحديدية 


المتحدية» حتى كانت أقوى من الجبال الراسيات 5 


إنها- من المؤكد - كانت تحمل جوهر الإنسانية الذي 
یمیز أولاد آدم عن غیرهم» وهو الكرامةء ذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان توجه بالكرامة فقال 
عر من قائل: وقد كرما بن مادم (الإسراء / ,)۷١‏ وقال 
أيضاً: قد علقاآإادك ٍ َحسَنْ ثري (التين / ؛) حيث اسجد 
الله الملائكة للإنسان وحملهم على طاعته والاعتراف 
بكرامته؛ الكرامة التي سخر الله بها الريح والبر 
والبحر والنار وسائر المخلوقات لالإنسان. هذه الكرامة 

انت 4 ضمير آ ية بنت مزاحم» وهذه الكرامة هي 
التي تشكل بطبيعتها وواقعها وبعدها جذر الحضارة 
وعمق التمدن البشري» ولولا هذه الكرامة ولولا الشعور 
بهذه الكرامة وتفعيلها من قبل الإنسان فيدافع عنها 
ويضحي من أجلهاء لكان شأنه شأن أية دابة تدب على 
الأرض» أو ڪأي طير يطير بے الفضاءء او ڪاي حيوان 
زاحف» حيث يعيش دورة حياتية طبيعية ثم بنتهي . 


العوامل المضادة 

هناك نوعان من العوامل التي تحاول سحق كرامة 
الإنسان وتحويله إلى مادة طيعة بيدها: 

النوع الأرل: العوامل الطبيعية» كالشمس والقمر 
والنجوم والحر والبرد والزلازل والسيول والموت والمرض 
والخوف, فهذه وغيرها من العوامل والمظاهر الطبيعية 
تحاول الاستيلاء على الإنسان لتسيطر عليه وتقسحق 
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كرامته وإرادته» وذلك عن طريق الہوى ومنافذ الضعف 
الموجودة 4 داخله. 

فالإنسان لديه الرغبة ب4 آن يأكل ويعيش وينام» 
وتشترك سائر الدواب معه 2 هذا الإحساس. فترى 
اا ا > فإذا اصطاد 
وشبع» تراء يبحث عن ظل ليستلقي فيه هربا من حرارة 
الشمس» وإراحة لمعدته. . وهكذاسائر الدواب» حيث 
همها علفها لا غير وهي بهذه السيرة أصبحت جزءأ من 
الطبيعة. ولكن الإنسان من ديدنه التحدي» فهو يأڪل 
ويشبع ثم يقكر بالعلم وبالسلطة وبالبقاءء حتى لتراه 
ببحث - مستخدماً ما أوتي من علم وتقنية - عن الحياة ب 
الكواكب الأخرى, أو تراه يستخدم حيتان البحار بي 
عمليات التجسس» وتراه أيضا يركع الطبيعة طوع 
إرادته. 

أما النوع الثاني من العوامل التي تحاول سحق كرامة 
الإنسان وتحويله إلى آلة صماء أو وسيلة عبور وإنجاز؛ فهي 
الموامل الإنسانية. 

فهل تعرفون لماذا اخترعت السجون؟ وڪم هم سجناء 
الضمير ب4 العالم؟٠‏ 

إن آسية بنت مزاحم لم تطرد من بيتها ولم تطلق» 
ولكن ما أثار حنق فرعون عليها هو نها كانت قد 
ڪفرت بفرعون الذي ڪان يتفن 4 تعذيب معارضيه› 
إذ كان ي ؤتي بهم فيفرشون على الأرض ثم تسمر 
آطرافهم بالأوتاد» وهي المسامير الكبيرة» ثم يؤخذ 
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القصب ويشطر شطرين ليصبح كل شطر أمضى من 
السكين» وبعد آن يوثقوا بالحبال والقصب تبدآعملية 
التعذيب الرهيبة حيث يُسحب القصب فيسحب معه جلود 
الضحايا. . وهكذا قتلت زوجة فرعون المؤمنة بالله 
العزيز العليم ولكن الضمير الذي كان ب4 داخلها لا 
يزال موجودا حتى اللحظة ب وجدان الكثير من سجناء 
الرآي ب4 عالم اليوم. 

قد يكون البعض قرأ عن السجون اوقت ون البخن 
ذاق ويلاتها بل عهد الطاغية صدام وغيره. . وا 
الأمر المثير بهذا الصدد هو أن السجان ومن يقف وراءء 
يحاول سحق ڪرامة السجين قبل ڪل شيءَ» وذلك عبر 
مختلف الطرق» كمنع الغذاء أو توجيه الإهأنات أو حتى 
عبر شراء الضمير بالثمن البخس بعد التهديد والتعذيب. . 
غير أن كرامة الإنسان-هذه الجوهرة الربا 
تحدت ولا تزال تتحدی» بدءا من قابیل ونمرود وهامان 
ونيرون 4 التأريط القديم ومروراً بهتلر وستالين وصدام 
وإلى اليوم وإلى غد بقي الإنسان إنسانأوتحصدى كل 
الأساليب الجهنمية» ذلك لأن الإنسان الذي يصمم على أن 
يبقى إنسانا يشعر أن 4 داخله شيئاً عزيزأ وهو الكرامة 
والعقل والميل إلى الحرية والتحدي. . 


كيف نحافظ على الكرامة 5[ 
إذاسمع إنسان ما أن وباءَ خطيراً ج طريقه إلى الدخول 
إلى بلدهء فإن أمامه طريقين لاد أن ينتخب إحداهما: 
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فهو إما أن يختار المساهمة 2 منع انتشار هذا الوباء 2 
البلاد وعدم السماح له بالدخولء وإما أن يخلد إلى الدعة 
واللأمبالاة حتى يفاجاً بوصوله إلى بيته . 

ومن المنطقي جداً أن يختار الإنسان ذو العقل السليم 
الطريق الأول. 

وهكذا الأمر بالنسبة لقضية الكرامة الإنسانية التي 
يجب أن يحافظ الإنسان عليها قبل أن تسحق وقبل أن ياتي 
من بحاول اقتلاعها من جذورهاء ولعل الفلسفة التي تقف 
وراء الأخلاق وحكمتها أنها تحاول زرع الكرامة ومنع 
فاعلية المضادات لا 4 عمق الشخصية الإنسانية . 

فكرامة الإنسان تسلب حينما يتحول هذا الكڪائن 
المخلوق جزءا من العوامل المضادة. فإن يصبح الشخص 
شرطياً 4 نظام الطاغوت الذي يهدف إلى استعباد الناس» 
فإنه يكون فد وقع منذ انتمائه لجهاز الشرطة على التنازل 
عن ڪرامته. 

ومماينقل 2 هذا الإطار أن البريطانيين حينما احتلوا 
المراق ودخلوا مدينة النجف الاشرف أعلنوا عن حاجتهم 
لأفراد ينخرطون ب4 سلك الحراسة والوظيفة المحلية» 
فكان أن ذهب الكثير ممن كان عاطلاً عن العمل 
للالتحاق بهذ الوظائف. لكن ما فاجأهم أن البريطانيين 
اشترطوا على من يريد الانتماء آن ييصق بوجه آبيه» 
فرفض الكشر منهم هذا الشرط وبقيت ثلة قليلة موافقة 
وهم ممن يشك 4 أصلهم ونسبهم أو ممن لم تكن لديهم 
أية قيمة للحياة» وقد تساءل أحدهم عن فلسفة هذا الشرط 
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الغريب» فأجاب القائد البريطاني بان من لم يكن 
مستعداً للبصق بوجه آبيه فإنه سيمتنع عن اعتقال أخيه» 
ونحن - البريطانيون - بحاجة إلى شرطي يحرس وجودنا 
لا إلى شرطي یحترم آباه!! 

إن من جملة العوامل التي تسحق الكرامة الإنسانية هي 
العصبية القبلية كأن يقول قائل آنا من عشيرة فلان أو 
ن متفاخراًء حيث يترك بذلك إنسانيته لينتمي إلى 


نعم ؛ إن لڪل إنسان الحق 2 الدفاع عن ڪيانه وڪيان 
عائلته وقبيلته» شريطة ألا يعتبر هذه السلسلة أعلى من 
الكرامة الإنسانية» ذلك لأنه إذا جهل القبيلة مقياسا 
لقناعاته وتطاعاته فإنه سیجد نفسه متورطا ب ڪثر من 
القضايا الباطلة التي أثارتها العصبية القبلية من حوله. . بو 
حين أن الله كرم الإنسان المؤمن وخلقه بے أحسن تقويم 
وبانتالي يتوجب عليه الترفع على هذه الجاهليات التي بعث 
الله الأنبياء من أجل إزاحتهاودحضها لتكون المسيرة 
الإنسانية مسيرة قويمة. . وقد قال الله تبارك وتصالي: 


ا لاش ا ند در ونی ی وجملت EES‏ 
ڪر مک عند أو أن (الحجرات / ,)١١‏ فالكرامة 


إذن تكمن ب الاعتقاد بأن الله هو الخالق وهو الذي له 
اليمنة وحق التشريع لالإنسانء دون القبيلة والمشيرة. 

أما أعداء الكرامة الإنسانية كبني أمية ؛ فهم الذين 
عملوا على إثارة النعرات واستثمار النقوس الضعيفة» 
لإحكام سيطرتهم على البلاد والعباد» وقد قال رسول 


الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من كان ب قلبه حبة من 
خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب 
الجاهلية» . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من تمصب أو 
تمصب له» فقد خلع ربق الإيمان من عنقه»” . 

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: «من تعصّب 
عصبه الله بعصابة من نار»" . 

فالعصبية تقف بالضد من الحق والمنطق» ومصاحبة الحق 
والمنطقق تعني صيانة الكرامة» ب4 حين أن اتخاذ العصبية 
رفيقاً وقناعة تعني القضاء على الكرامة والكفر بهاء 
وهي النعمة الإلبيّة الكبرى. 

إن العشيرة والعائلة والوالدين والأصدقاء لم مكانتهم 
الرفيعة ماداموا مع الحق والإيمان والعلم» أمامن يعاند أو 
يحارب هذ الأنوار الثلاثة فإن الدين بؤكد علينا تغيير 
موقفنامنه نظرألأنه: «لاطاعة مخلوق ب4 معمصية 
الخالق» ٠‏ . كما قال أميرالمؤمنين عليه السّلام. 

بلى؛ إذا كانت المصبية تنتهي بالإنسان إلى الجنّة 
ورضوان الله فنعمَا هي كعصبية سيدالشهداء حمزة 


۱- الڪاي ل چ ۲ ص ۴۰۸ 
۲ لکا ج۲ ص ۲۰۸. 
٣‏ - الالء ج۲ ص ۲۰۸ 
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لابن أخيه الرسول الأكرم صلًى الله عليه وآله» حيث 
تمصب لرسول الله ثم آمن به. 

والعصبية قد تڪون قبلية» وقد تڪون حزبية» و ڪل 
ذلك إلى النار باستشاء أن يكون المرء متعصباً لحزب 
الإيمان الذي لا تأخذ آفراده لومة لائمء إذهم لايفرقون 
بين إنسان وآخر مهما تفاوتاء اللّهم إلا < قضية واحدة» 
وهي القرب من الله فهم يفضلون شخصاً على شخص 
وفقاً لهذا المقياس فقط. ولذلك؛ يقول ربّتاسبحانه 
وتعالی: لا تمد رما بز مثو پاک الوم لخر مروت من 
اة اة وروا وکو ڪا ءاشم أو أبكاء شم أو | خو تهر أر 
E‏ /) لأن الكرامة الإنسانية هي 
مقياس الود والنصرةء وهذه الكرامة لا يمكن تصورها 
بأي حال من الأحوال ب إنسان يحارب واهب الكرامة 
والمنعم بهاء حتى وإن كان هذا المحارب أبأًأو أخاً أو 
عشيرة» رغم أن القرآن الكريم قد أوصى ب أكثر من 
آية بالإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم. . 

ثم إن من يبحث عن الكرامة» ومن يريد نصرتهاء من 
الطبيعي أن يكون ذا قلب مفعم بالإيمان بأبعاده 
المتكاملةء أو الطامحة للكمال» وهر لن يوفق إلى تحقيق 
هذا الدف السامي مالم يؤيد برضى الله ونصره. 

إن مشل هذا القلب هو الذي تملؤه السكينة ويملؤه 
الاطمئنان والرضاوحب الله ومعرفته» وهو المرشح 
الوحيد للدخول إلى جنان الله الرحبة والخلود فيهاء لأن 
الله قد رضي عنه ورضي وسلم هو بما ڪتب الله له. 
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الإنسان؛ وحرية الانتخاب 


الحياة-بطبيعتها-عبارة عن سلسلة لاتنتهي من 
الانتخابات والاختيارات والمسؤوليات المقروضة على . 
الإنسان؛ وذلك منذ إحساسه بالحياة وحتى آخر لحظة 
يعيش فيها. فالمهم 2 الأمر أن يأخذ هذا المخلوق المكرم 
والمفطضتّل -الإنسان -دوره ب4 الانتخاب وتحمل مسؤولية 
الكرامة والأفضلية على سائر المخلوقات برمتهاء ابتداء 
من انتخاب أبسط الأمور والأشياء؛ مثل لون ثيابه 
وتسريحة شعره وطريقة قيامه ومشيه وقعوده» مروراً 
بقضية انتخاب الزوجة والبيت» وانتهاء بالانتخابات 
الكبرى التي يقف على رأسها انتخاب الدين والعقيدة. 
وعلى أية حال ؛ فإن الحياة سلسلة لا تنتهي من الانتخابات . 
وقبل الخوض به تفاصيل المسؤولية والانتخاب ينبفي 
الإجابة عن أسئلة على درجة من الأهمية» وهي: 

لماذا يقع على الإنسان بالذات واجب الانتخاب وتحمل 
المسؤولية من دون سائر المخلوقات والكائنات 5 

فمن الواضح أن السماوات والأرض والجبال والبحار 
ستبقی كما خلقها الله سبحانه وتعالى هي هي حتى يآذن 
الله لها بالموت والانعدام دون تغير أو تبدّل» وكذا الحال 
س4 النبات والحيوان» الذي لعله يمتاز بهامش لايكاد 
يذكر من حرية الانتخاب . 


۹۲ 


أما السؤال الثاني فهو: ماهي حقيقة الانتخاب ٩‏ بل 
وكيف ننتخب؟ وبتمبير آخر: ماهي المقاييس والنظم 
التي تتم على أساسها عملية الانتخاب $ 

ETT ER 


E a E N,‏ حتی أنك 
- كباحث علمي طبيعي -تعلن عجزك التام عن العثور 


ن أو حقيقتين أو قابليتين أو صورتين 
متشابهتين تماماًء وذلك من بین ما یزید علی ٹلاثین ملیون 
نوع من آنواع الحياة--حسب تقديرات علماء الطبيعة 
والجيولوجيا- حيث الإنسان بأسراره وأبعاده وتاريخه 
لیس إلا جزءاً واحداً من ثلاثين مليون جزء أو أكثرا: 

فالله سبحانه وتعالى قادر على خلق الوجود برمته خلقا 
واحدا لاتقوع فيه ؛ ولڪنْ سبباً رئيسياً من بين عديد الأسباب 
أدى إلى هذا التنوعء وهو الرغبة الإلهية الخلأقة -أبداً- إلى 
فتح الآفاق أمام الإنسان وإتاحة المزيد من الخيارات أمام هذا 
المخلوق الملكرم ليمارس حريته وليجد لہا المصداقية الأعلى 
طيلة حياته» وبالتالي ليكون مسؤولاً عن هذه السعة بك 
الأفق ؛ وعن هذه الحرية المتاحة» وعن هذا التنوع» وعن هذه 
القدرة على تسخير إرادته التامة ومن ثم لتكون حجة الله 
بالغة له وعليه يوم الجزاء الأكبر. 

والإنسان على هذا الأساس ينتخب اللون المناسب 
والطعام المناسب والزوج المناسب والأرض المناسبة 
والصديق المناسب والدين المناسب. 


4 


وبعبارة أوضح نقول: إن التعدد القائم 2 الأنواع ووجود 
الحرية والإرادة لدى الإنسان ترتفع به إلى أن يون بك 
مستوى مساءلة الله لہا وأن يكون جديراً بثواب الله. وفوق 
هذاوذاك فإن الله جل وعلا يق ول ب كتابه الكريم: 
چیا رڈ (ق / ۲۵) و: و وي5 (الذاریات / ۷). 
وفوق كل ذلك» فإن الخالق سبحانه وتعالى لم يفرض 
هذه الحقيقة على الإنسان كنوع -فرضاً حتمياًء وإنما 
جاء هذا التفاوت بين الإنسان وبين سائر الموجودات على 
أساس أن الله تبارك وتعالى قد طرح الأمانة التي هي 
بمثابة قيادة الكون أو الخلافة عنه -على الكون 
والوجود كله فلم يكن واحداً من الموجودات ڪما 
كان عليه الجتس البشري من قابليات وإمكانيات» 
فتقبل حملها الثقيل الذي ينتهي به الأمر إلى الجنة أو النارء 
إذ أن الانتخاب يحول الإنسان مسؤولاً عمًا انتخبه. 

وليس من شك 4 أن حجم مسؤولية الإنسان ل هذه 
الحياة بحجم وثقل وسعة الأمانة والانتخاب الذي تبناه 
بداعي العقل والقابلية التي يتمتع بهاء حتى آنه يتدرج 
مدارج العليين فيشير إليه رب العزة بالقول الكريم كما 
جاء بے الحديث القدسي: «عبدي آطعني تڪن ملي › 
تقول للشيء ڪن فيڪون» . آو ينحدر إلى قعر جهنم - 
والعياذ بالله -والفاصلة واضحة وجلية بين المقامين ؛ فهي 
فاصلة لا نهاية لہا. 


۲۹ -الفوائد الرجالية, للسيّد بحر العلوم» ج۱ › ص‎ ١ 


4 


نعم ؛ إن اصل الانتخاب كان امرا مقروضا على الإنسان» 
ولكته حينما انتخب بإرادته وحريته المطلقة أصيح مسؤولاً 
عن هذا الانتخاب. شآنه 2 ذلك شآن كثر من الأمور 
والقضايا المحيطة بالإنسان منذ ولادته» كالحياة والموت› 
والشبع والجوعء والصحة والمرض. فالحياة- كأصل - أمر 
لا خيار للانسان فيه ولكنه 2 الوقت ذاته؛ وفور تسل 
بوادر الحياة إلى بد اختيار نوع الحياة التي 
يرتضيها ويقرّهاء فإن اختار حياة الصلاح يڪون مسؤولاً- 
ڪل المسؤولية - عن بنود الصلاح 2 أقواله وأعماله. 
وكذا الحال بالنسبة إلى الشبع والجوع» حيث أن الله 
سبحانه وتعالى لم يجبر الإنسان على تناول نوع معيّن من 
الغذاءء بل إِلّه بيّن له صقات المؤمنين وصفات الفاسقين» 
وأكد أيضاً ضرورة الابتعاد عن الفسق والشيطانء ثم قال 
بعد ذلك أن نوعاً معيناً من الغذاء يڪون من تناوله ب4 عداد 
الفساق والشياطين» فقال: وا افر وليم اساب انام 
رج ين َمل ليطن (المائدة / )٩٠‏ وقال الله سبحانه بے 
موضع آخر: وسلا راقرا لا شر( (الأعراف )١١/‏ 
وقال سبحانه : [قامشوأن اكا کوان رق (الملك 7 )٠١‏ ؛ أي 
أن الأكل الصحيح والغذاء الحلال هو ما ينطوي ضمن 
قائمة رزق الله ومن الطبيعي جداً أن لا تكون السرقة رزقا 
من الله » بل هي نوع من الفوضى التي يفرضها الشيطان على 
أتباعه. 

ومن هنا يتضح أن التعانيم الإلهية عبارة عن نصائح لا جبر 
فيهاء وما على الإنسان إلا تميين مايلتزم به أو يفضله» 
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ووفق هذه الحقيقة -التي آساسها إرادة الإنسان وانتخابه - 
يتحدد قانون العقاب والتواب الإلبي الذي هو الہدف من 
وجود الخليقة ب4 الحياةالدتيا. ٠‏ 

حتى أن الله تبارك وتعالى حين أرسل النبي موسى بن 
عمران عليه السّلام لم يفرض على قومه الالتزام بجميع 
التوراةء بل قال عر وجل: ظ و ڪتتا ل فى لاوج ين 
ڪل ڻو ويلا وني لكل قو مکار ومز وك 
ذا ا ا ای دار المَسَِيىَ ‏ (الأعراف / ١٤٠)؛‏ 
بمعنى أن قوم النبي موسى عليه السّلام مدعوون إلى 
البحث بك التوراة عما يناسبهم ب2 طريق التقرب والقرب 
إلى الله تبارك وتعالى » نظراً إلى حقيقة أن كل إنسان ليس 
بمقدوره تطبيق كافة الأحكام الإلهيةء وذلك تابع 
لتنوّعها. 

فالأحكام الإلبية؛ سواء كانت 2 توراة النبي موسى 
عليه السّلام» أو إنجيل النبي عيسى عليه السلام» أو ب 
قرآن النبي محمد صلًى الله عليه وآلهء أو صحف وتعاليم 
بقية الأنبياء والرسل عليهم السّلام» فيها ما يخص الصلاة 
والجهاد والحج والإنفاق وغير ذلك. ومن الواضح 
أحكام الجهاد -مثلاً-تختص بالقادر على الجهادء 
وأحكام الإنفاق مختصة بالأغنياء دون الفقراءء وأحكڪام 
الحاج بمن استطاع إليه سبيلاً. 
إذن؛ فكما تتنوع الآيات القرآنية تتنوعه ا أحڪام 
التوراة التي أنزلت على النبي موسى بن عمران عليه 
الستّلام» وهذا دليل واضح للغاية على أن الله سبحانه وتعالى 
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يرى 4 إفساح المجال للانسان لأن بُحَّكَّم عقله وإرادته» 
وينتخب مايناسبه ب2 طريق الحق والقربة إليهء لايك 
للا عل آلو ج بعد اسل 4 (النساء / ٥‏ ١۱ء‏ و قر 
نة اة ماوكا هدك اَي (الأنعام / 04 

وهذا الواقع القرآني المجيد يفتح آمام البشرية الأفق 
الواسع فيمايخص حرية الرأي» أو آنه يحدد النظرية 
السمارية بشأن حقيقة حرية الرآيء وعلى ذلك؛ يكڪون 
الله هو الأول 2 تحديد هذه الحقيقة للناس. ولاعجب بل 
ذلك إذآنه هو المصدر الڪريم: و ف ڪل يسمل 
اد4 (الإ اء / )لكي تتنوع الآراء وتتحد 
الطاقات البشرية ضمن مسيرة ياي آلإنن ي إل 
ر كدحًا همي4 (الانشقاق / »)١‏ وتتبلور التجارب. 
وتسهل عملية الوصول إلى الأفضل. 


كيف تتم عملية الانتخاب 5 

يبدو أن السؤال عريض للغاية» تبعاً لسعة المساحة وتعدد 
العقول واختلاف الأذواق. فالبعض من الناس يرى الحياة 
تسير وفق نظام دقيقء ذلك لأنه يعرف ويدرك قيمة حياته 
وقيمة ما يمتلك وقيمة ما يحيط به. 2 حين تجد العڪس 
من ذلك أيضاً» حیث تری ڪماً ڪبيراً من الناس لا يعرف 
أين يضع قدمه وحسب التعبير القرآني: ولا هع من اَن 
لب عن دتا ويح موب وکات مرم ا (الڪهف / ۲۸). 
فمثل هذا النموذج عاجز عن انتخاب الأصلح› i‏ 
الدين» ولا ب2 الصحةء ولا 2 التعليمء ولا 2 التطور. 
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والثابت من التعاليم الإلهية والتجارب البشرية هو أن 
المهم 2 عملية الانتخاب ضرورة وجود المعيار والميزان 
الأصلح 2 انتخاب واختيار الأصلح» الميزان الذي من 
شأنه توجيه المرء نحو المعرفة والقرار والإرادة. 

ولكن» ترى ماهو هذاالميزان من وجهة النظر 
الإسلامية؟ 

إن الميزان عبارة عن القيم العظمى 2 حياة الإنسان؛ 
بمعنى أن الإنسان مدعو إلى امتلاك الأسس التي على 
ضوئها تتم عملية انتخابه لذا الشيء أو ذاك. فمن جلس 
إلى مائدة طعام متعددة الألوان لاب له من ميزان يحدد له 
ساس اختیاره لہذا اللّون دون غيره» وإن ڪان هذا الميزان 
سيحرمه من اللَّذة الآنية لدى تناوله الطعام اللذيذ 
والضار. .. ولا شك أن الميزان ب هذا الإطار عبارة عن 
النية ب4 تناول مايمكن أن يحافظ على الصحة دون 
غيره» ثم يأتي دور معرفة ما يضر وما ينقع. أي لابد من 
حصول التجانس والتقارن بين النية المشار إليها وبين 
معرفة تفعيل هذه النية على أرض الواقع بالمعرفة والعلم 
والاطلاع الدقيق ونظرة التخصص ب كل مجال منظور . 

والإنسان المؤمن الذي يجمل ب2 طليعة أهدافه ب2 الحياة 
الدخول إلى الجنّةء لاجرم أن انتخابه هذا هو الغاية يه 
الصواب» على اعتبار أنه يقيس كل ما يصادفه 2 الحياة 
بمعيار وأسباب دخول الجتة والابتعاد عن النار. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بل أخريات آيام 
حياته: «مامن شيء بيعدڪم عن النار ويق رڪم إلى 
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الجتة إلا وانبأاتكم به». وب ذلك إشارة واضحة إلى آن نبي 
الإسلام قد جعل الميزان 4 الحياة هو الجتة ودخولما. 

وإذا ما رأيت البعض من الناس لا يولي أهمية إلى مصدر 
معيشته؛ هل هو من حرام آو من حلال» آو عن غش أو عن 
سلامة» هل عن ڪذب أو عن صدق. . فاعلم بأن هذا 
البعض يفتقر عملياً إلى الميزان» وإن كان يؤمن بالله نظرياً 
فقد وصف الله قوما مومنين يغرفون اليد وامعاد قد رضعوا 
اليزان نصب أعينهم بالقول المجيد: و ی ا 

ی کک کیو رار کن ووراک اہ ی لے رای 

PE HEEE و مدر * جز‎ 
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اش ی شر ا ا نے کی ا ما 
الميزان» ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يجزيهم بماعملواء 
لا بما اعتقدوا فحسب. وهذا الميزان بعيد عن العواطف» 
وبعيد عن الأهواءء وبعيد عن المصالح الدنيوية» وبعيد عن 
الغرور والأماني والآمال الكاذبة. 

ولعل اللسيب الأكبر ب أزمة التقهقر الحاصل با 
مجتمعاتنا المسلمة على مختلف الأصعدةء هو افتقارها إلى 
الميزان المشار إليه آنفاً؛ ميزان الرغبة ب4 الجنة. 
فمجتمعاتنا ضيعت موازين الدنيا وكذلك ضیعت موازين 
الآخرة» فأضسحت محكومة بتيه» لايدانيه تيه بني 
إسرائيل على عهد النبي موسى عليه السّلام بشكل من 
الأشكال! ولذلك يكون انتخابهم لغير الأصلح وعلى 
كل المستويات . 


ولعل الطريق الأوحد إلى العودة بأمتنا المسلمة -التي 
كانت 2 يوم من الأيام خير أمة أخرجت للناس نحو 


النهضة والتطور الديني والدنيوي يكمن 4 إعادتها 
وجذبهانحو الموازين الشرعية الصحيحة بما تملك من 
ثروة القيم السماوية. 


كيف نحقق معنى الإنسانية في واقعنا؟ 


أنت إنسان قبل أن تكون آي شيء آخر؛ وأنت إنسان قبل 
آن تڪون غنياً» وقبل أن تڪون ضعيفاً أو قويَاًء وقبل أن 
تڪون سيدأ وأميرأًء آو عبدا وأجيراً. 

ولولا هذ المعرفة لذاتك. وهذا الإيمان بنفسك بأنك 
إنسان فإك ستفقد إنسانيتك؛ فإن كنت فقيرا 
استعبدت» وان ڪنت غنيا استڪبرت» وان ڪنت عاي 
تطاولت بعلمك على التاس» وإن كنت جاهلاً تعصبت 
لجهلك. . . وبذلك ستفقد إنسانيتك . 


القرآن والإنسان 

إن تعاليم القرآن الكريم تريد لك آن تڪون إنساناًء 
وأن لا تفقد جوهرك» ولا تفقد شخصيتك وذاتك» وأن لا 
تذوب ب4 الظروف المحيطة بك فهناك من الناس من 
يذوب - على سبيل المثال - بے الغنی» ڪان يعطيهم الله 
تعالى المال» فيفقدون ذواتهم» ويعبدون المالء أو يتبعونه. 
بتعبیر آخر۔ كما يقول الله تعالى: وائ آکریت کا 
كرا فيو (هود / ١١١)ء‏ فإن أصبح الواحد منهم غنياً 
استكبر على الناس بغناه» واستطال عليهم بما يملك 
فیقول: آنا صاحب مال فآنا - إذن - عظيم» ولا يقول 
لنفسه: أنا صاحب إنسانية فأنا عظيم . وإن فقد المال قال: 
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آنا فقير» ولأني فقير فأنا حقير. ففي حال الغنى يستطيل 
بماله» و2 حال الفقر يستسلم لفقره. 

والقرآن الكريم ينهاناعن هذه السلوكية ويوجه إلينا 
نداءه: أيها الإنسان إن كنت صاحب مال» فإك قبل ذلك 
وفوق ذلك أسمى من المال» فالمال يأتي ويذهب» واليوم بيدك 
وغداًب ك» والشيء الوحيد الذي بيقى هو أنت. فالمال 
لاي فقديأتي هذا امال 
ويأاتي معه القلق والطغيان والحقد والحسد. وعلى هذافليس 
بالضرورة أن تأتي السعادة مع المال» فمن الممڪن أن يڪون 
هناك إنسان يعيش على الكفاف» والعقاف» والقناعة» خير 
ملأ وأكثر راحة 2 الدنيا وكذلك 4 الآخرة. 

ومن جانب آخر فإن الغنى هو نْعْم العون على تقوى الله» 
حيث قال رسول الله صلى الله عليه رآله: «نعم العون على 
تقوی الله الغنى»' . 

فإن كنت صاحب مال» واستفدت من مالك لدينك» 
وتزكية نفسك» وتقويمهاء واختبار إرادتك فإك سعيد 
4 هذه الحالة. 


بن أن يحقق لاك السعادة المنشودة» 


المال لايصفع الإنسان 

وهكذافإن امال لاايصنع من الإنسان رجلا فقد 
يكون لديك الأدب ؛ والأدب زينة الرجل» وقد تكون 
عالاً؛ وصاحب العلم أفضل من صاحب المال وكمايقول 
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الحديث الشريف المروي عن آميرالمؤمنين عليه السّلام: 
«العلم يحرسك وآنت تحرس المال» » فائعلم ميراث 
الأنبياء عليهم السّلام» والعلم يبقى مع الإنسان. أمّا المال 
فإِنّه إن بقي معه فإِلَّه لابدٌ ون يودعه على حاقة قبره. 

آنت- أيها الإنسان- باستطاعتك أن تكون صاحب 
إحسان للناس وهذا الإحسان بإمكانك أن تجسده من 
خلال علمك» وبكلمتك الطيبة التي هي خير من مال 
الغنيْ» فلماذا تفقد إنسانيتك بسبب فقرك؟ 

هناك بعض الناس يذوبون 2 السلطة» فإذا تسلّطوا 
استطالواعلى الناس وطفوا . . 4 حين أن السلطة لا 
تصنع منهم رجالا فڪم من أمير ووزير وڪم من رجل 
كان يشار إليه بالبنان تحول ب ليلة وضحاها إلى سجين 
4 زاوية معتقل» أو طريد» أو مهاجر من بلد إلى آخر» 
فلماذا تعلق بشيء يزول عنك ولا تعلق بنفسك 5 

إن الإسلام يريد لنا أن نكون ذوي شخصيّات ڪبيرة» 
فالمال يجيء ويذهب» والسلطة تأتي وترحل,. والذي يجب 
آن به الإنسان‌ هو عبوديته لله وتوحيده» وعرّته 
بالإيمانء والقناعة. 


قارون. . الإنسان الطاغي 
والقرآن الكريم يضرب على ذلك مثلاً ب4 شخصية 


قارون» فيقول الله سبحانه: < مرو ڪات ين قوي موی 


.1۸١ الخصال» للشيخ الصدوق, ص‎ -١ 
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فی ن عه (القصص / 1 قهذا الرجل ڪان صاحب 
أموال طائلة فبغى واعتدى على قومه. فالقرآن الكريم لا 
يقول إِنّه أصبح صاحب ثروة» بل قال إِنّه بغى عليهم ؛ آي إلّه 
أصبح إنساناً باغياً» وبنى كيانه على أساس الظلم والبغي. 
فالإنسان عادة لا يصبح ممتلكا للثروات الہائلة إلا بالبغي 
والظلم والاعتداء على ثروات الآخرين. 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى واصفاً الثروات العريضة 
التي ڪان قارون يمتلڪها : و اة من الگوز مال اة 
ثرا بالمقكة ري افر 4 (القصص / )۷١‏ . 

ففي تلك الأيام كانت المفاتيح ضخمة» ول كنز 
ڪان له مفتاح » ولذلك فعندما ڪان قارون يريد أن يخرج 
كانت هناك عصبة من الشباب الأقوياء تمشي وراءه 
لیحملوا له مفاتیح ڪنوزه. 

وكانت آل نصيجة قدمها له المقلاء والأتقياء من قومه 
أن قالواله: :9 َه ايب ان (القصص / 
٩‏ أي لا تفقد د لا سر قرات روف 
إحساسك بالأخطار المحدقة بك لمجرد أنك امتلكت بعض 
المال. وربمايعني الفرح هناو آيات أخرى مشابهة 
إحساس الإنسان بائنشوةء والامتلاءء وأنه قد أدّى ما عليه 
ووصل إلى قمَة المجد. 


اذا الفرح؟ 

إن الإنسان الذي يمتلك المال قد لا يمتلك الأدب» وقد لا 
يڪون صاحب علم» وقد يكون ما يزال فقيراً بالنسبة 
إلى جوانب آخری 2 حیاته» فلماذا يفرح 


إن هناك الكثير من الناس ذوي شخصيات ضعية 
وبسيطة فإِن امتلڪوا شيئًاً» آو حصلواعلى مركز أ 
منصب ما فقدوا ڪل شيء» ڪمثل شخص يؤلف ڪتاباً 
ففي اليوم الأول من صدور كتابه تراه يعمشي وينظر إل 
الناس؛ هل يرونه أم لاء وكيف هي نظرتهم إليه. . فإر 
تڪلم شخص حول صدور ڪتاب جديد رهن أذنه ليس 
كلام الناس عن كتابه» ثم تصدر منه حالات غريبة فإذ 
به يتصقًح كتابه المطبوع لمرات عديدة» وينظر إل 
فهرسهء ويسأل الناس عن رآيهم 2 ڪتابه» وهڪذ 
تڪون شخصیته على قدر ڪتابه. 
فلا تفرح - أيها الإنسان - . إن أمامك طريقاً طويلاً لاب 
أن تسلكه لكي تصل إلى السعادة كما يقول الله تعالى 
عمد ر حى ايك الق 4 (الحجر / .)۸٩‏ فانت ل 
ER EBA‏ 
القبر والبرزخ: لوين ودايهم ب إل بر م (المؤمنون / 
٠١‏ . فهناك أمامك 4 القبر الملايين من السنين عليك أر 
تنام تحت التراب وتنتظر» ثم بعد ذلك يأتون بك عاري 
ليلقوك مع ألوف الملايين من البشر. 


رضوان الله هو الغاية 

إن هذا هو البرنامج الأول الذي يشير إليه القرآن الكري 

ب4 مجال كيفية تربية الإنسان لنقسه» أما البرنامج الآخر 

ا : یغ فیا اتد آنه لار 
رة (الققصص /۷۷) فا فا ا 


الإنسان أن يسعى إلى تحقيقه هو رضوان الله تمالى 
والحصول على الجَة قان حصایت على مال فاتفقه ا سبیل 
الله» وإن أصبحت صاحب علم أو سلطةء أو صحة أو قوة 
فوظف كل ذلك لوجه اللّه» و2 سبيل الدار الآخرة. 

ثم یقول الله ع وجل: ولا نی ميق مت الُا ) 
(القصص / ۷۷)؛ آي إِنَ عليك أن تفكڪر 2 الدنيا بقدر 
حاجتك» فلكل إنسان نصيب معيّن من الرزق 2 الدنياء 
وهو لا يستطيع أن يستوعب أڪثر منه. 


الإحسان إلى الآخرين 

ثم يقول ربا سبحانه: وين ڪا أَحْسَ له يك . 
فعندما تمتلك - على سبيل المثال - لمبلغ من المال فعليك أن 
تنفق جزء منه لتأمين رزقك» والجزء اللآخر خصصه لإطعام 
فقیر» فعندما ترى إنّك قد أطعمت فقيراً» فحينئذ تڪون 
لذة الإطعام والإحسان أكثر من لدّة الطعام الذي تأڪله» 
وإن أردت أن تستغل قوتك وعافيتك بے سبيل الله فتوجه 
إلى رجل ضعيف مار 4 الشارع واحمل عنه العبء الذي ينوء 
تحت وطأته» أو اخرج 4 الليل وحاول أن تعثر على رجل 
فقير» أو امرأة مسكينة» أو عائلة مستضعفة لتجلس معهم» 
وتقدم لهم مساعدة على قدر استطاعتك . 


الفساد ممنوع!! 
وأخيراً يقدّم القرآن الكريم وصيته الرئيسية 
والحاسمة» فیقول: لا تبغ اساد في لأر 4 اه لا ب 
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أَلْمُصَيِيً ‏ (القصص / ۷۷). فإن كان الإنسان يسعى من 
أجل الدار الآخرةء ولا يفرح بماله» ويحسن إلى الناس قمن 
الطبيعي إنه سوف لا يبغي الفساد ب4 الأرض 

إن المال يدعو الإنسان إلى الإفسادء فمن أجل أن يوسّع 
حدود ثروته» أو أن يستَغلها للتسلّط والسيطرة على الناس 
فإله سوف يسعى من أجل نشر الفساد 4 الأرض» وهنا 
تكڪمن الخطورة. 

وعلى سبيل المثال فمنذ سبعة قرون تشكات 2ے هذه 
الأرض قوة الرأسمال » فقد كانت هناك مجموعة من 
الأغنياء شكلوامع بمضهم قوةسميت بعدئذ ب 
(الرأسمالية), وهذه القوة التي تنامت ب4 أوروباء وانتقلت 
بعد ذلك إلى أميركا الشمالية وإلى بمض البلدان ج 
الشرق كاليابان» كانت قوة اقتصادية استفادت من 
العلم والتكنولوجياء ومن التجارةء والزراعة. 

وبالطبع فإن هذه الطريقة هي استفادة مشروعة» 
ولكتها تحوّلت إلى أكبر قَوَة مفسدة ب4 الأرض. فهناكف 
مجموعة من التجار» والرأسمائيين امتصوا دماء الشعوب 
أميركا اللاتينية» وآسياء وأفريقيا نتيجة لاجتماعهم 
مع بعضهم» وتخطيطهم للسيطرة على العالم» ففرضوا 
عليه نظاماً رأسمالياً» وحاربوا كل من هب لمعارضة هذا 
النظام مرة من خلال الأسلحة» ومرَة بواسطة المحاصرة 
الاقتصادية» ومرّة عبر الدعاية والإعلام وشبكاتهم 
التخريبيّة الإرهابيّة» فإن لم تنقع هذه الأساليب حاربوه 


إن علينا أن نتدبّر 2 الآيات القرآنيةء فالرأسمالية تسير 
اليوم على خطى قارون» والتآريط يعيد نفسه دائماًء ققد 
كان قارون يقول: إا أي َل لي يني 4 
(القصص/۷۸)؛ آي بما ڪنت امتلڪه من العلمء 
رالذكاءء والخبرةء والدهاءء والمكر استطعت أن أحصل 
على هذه الثروة الطائلة. والرآسمالية تكرر اليوم نفس هذه 
العبارة فتقول إنني أمتلك التكنولوجياء والعلم» 
والشبكات» والاستخبارات. 

والقرآن الكريم 

اوم یکم ات آنه قد أا ین لوہ وت امرون من مو أذ نه َة 
وات جما (القصص / ۷۸)» فقد ڪان قبل قارون 
وآمثاله طفاة متجبرون مثل نمرود» وشداد» وفرعون. . 
ولكن الله تبارك وتعالى أهلكهم بقوّته المطلقة» فمن 
يكن هؤلاء الرأسماليون الطغا ERR‏ 
يفتخرون بما يملكون من قدرات علمية 
ثميقول ET‏ 
EE TEE‏ 
الإمبريالية العالميّة يظتّون أن هناك محامين ومدافعين 
سيدافعون عنهم يوم القيامة» ويبرّرون مواقفهم كما 
كان ديدنهم بے الدنيا. فعندما يريد الله تعالى أن يدمر 
هؤلاء الطغاة فاه لايسألهم عن ذنوبهم» ولايعقد لهم 
محكمة,ء فاللحكمة للمتهم أمَّا اللجرم فليست هناك 
حاجة إلى محاكمته عند الله سبحانه. 


قارون ومن حذا حذوه قائلاً؛ 


الرحمة الإلبية 

ومع ذلك فإن الله عر وجل رحيم بعبادهء فهو يعطي المهلة 
بعد الأخرى لهم عسى أن يعودوا إلى رشدهم» ويتغيّروا. 
ولذلك فإن الله تعالى آمر النبي موسى عليه السّلام أن لا 
يجابه فرعون بشڪل مباشر. ولا يو جه إليه ڪلاماً عنيفاً 
وقاسیا: [آذھآ اک ولھ یی * کرک کد کک یا ایند گرآر 
بی )(طه / ٤۲‏ -٤؛).‏ فالله جلت قدرته لا يريد لأحد أن 
یدخل جهنم حتی وإن ڪان فرعون نقسه؛ فهو رحیم 
بعباده» وهو خلقهم لكي يرحمهم» ولكن الإنسان . 
للأسف. لا تجدي معه النصيحة. 
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الإنسان.. هوالمسؤول الأول 


الخطابات القرآنية تتوجّه عادة إلى المجموع» لكي تحمل 
المجتمع مسؤوليته إزاء الأقراد ومام الله سبحانه وتعالى. 
ولكَن هذا لا يعني أن لا تنطبق هذه الخطابات على 
الأفراد لكي يحمل كَل واحد منهم مسؤوليته بصورة 
خاصة» وتثار المبادرات الفرديةء وتتحول إلى دافع نفسي 
لكل قلب ونفس» بل إن هذه الخطابات قد تصرح بان 
المطلوب ليس تحرّكاً اجتماعياً فحسب» بل تحرّك فردي 
2 إطار التجمّع . 
والتجمّع ليس إطاراً للمسؤولية بل هو إطار لممارستهاء 
كما أنه ليس شر طا للعمل بل أسلوباً له» ولیس هدفاً ہذاته 
وإلّما هو وسيلة للإنجاز الأكبر والأفضل. و الآيات 
الكريمات من سورة آل عمران بيدا الحديث بالخطاب 
اموجه إلى المجموع» فيقول ربا عر وجل: لا ينز المؤيوة 
آلگیی آزیہ مد ڈرو الیو ری یشن کے رۇ مت ارف 
کنو إل که ککنرا نة َه که درم اه او بوسر تفس ل کو 
آلمیر * إن فخا تان شورس از شد بتک تلتاق يتك ان 
آلکوت وما ن الأرض وا ع ڪي مریگ * م د جد ڪل 
ھر شتا وتا ولت ین شتوو کو او أن بیت 
وب ا ا ب دا سروڪ م اه ا * فلن 
تیعون یکم اه یغور کک و 5 عمو 


کی آل عمران / ٩۸‏ =( 


فالخطاب ب4 الايات القرانية موجه - كما هو واضح - 
إلى المجتمع ككل كما نلاحظ ذلك بے صيغة الجمع 
المستعملة 2 الآية الأرلى: اَي المؤيوة انكر آرة ين 
ون اليم . ثم يؤكد الله تعالى قائلاً: ( وسن يقل 
کوک کی یں اھر ن کیہ إل ن کا رت ف. 
فالخطاب - إذن - موجه إلى المجموع» وإلى المؤمنين 
ڪامة. وڪتجمَع حسب مراحل تصاعدهم. 

ولڪتنا سرعان ما نجد السياق القرآني ينتقل من هذا 
الأسلوب بك الخطاب إلى أسلوب آخرء فيقول الله تعالى: 
9 کڈ ڪل تن اوت ون عور شت ماوت ین شتو 
کا ناویک نتا ييا . 

وعلى هذا فإ كل نفس مسؤولة» وإن هناك رابطة 
مباشرة بين الإنسان وبين ربّه. فالله جل وعلا سيحاسبنا 
ڪافراد على اعمالنا: «يم کي ڪل ئي کا ڪَوَت ين ڪر 
ّا ). فالحساب لا يمكن أن يجري عبر التجمع» فهر 
- سبحانه - لا يحاسب المجموعة عن الفرد من غير أن 
يحاسب الفرد» بل إلّه - 2 البدء - يحاسب الفرد بشكل 
مباشر. 

ثم يعود السياق الكريم ليبيّن لنا أن الحساب الفردي لا 
يعني أن يكون العمل فردياً بعيداً عن التجمّعء والتنظيم» 
والتعاون البتّاءء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك قائلاً: مرن 
کر شی یرن نیک اا 

وبذلك يمكننا أن نفك اللغز المطروح الآن وهو: هل 
القرآن الكريم يخاطب المجموع أم الأفرادء وهل يهتم 
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بالمجتمعات والشعوب آم الأفرادء وهل إن المجتمع هو 
الذي يفرز الفرد آم أن القرد هو الذي يفرز التجمّع 5 


الفرد هو المسؤول أولاً.. 

إن الفرد هو المسؤول أوّلاأولكنَ هذه المسؤولية إّما 
يمارسها من خلال التجمّع. وهذا يعني إن القرآن الكريم 
قد حمّلنا كآفراد كما حمَلنا كتجمّعات مسؤولية هامَة 
حيث يشير إليها ربنا عر من قائل 2 قوله: لا يتيز المرمنوة 
آلگفي رة من ون المي ) ٠‏ 

فالقرآن الكريم يحملنا مسؤوليات جسام» ما ڪيف 
نحقّق هذ المسؤوليات» ول4 أي حقل» فهذه قضايا 
يحددها القانون» أو يحددهاعقل الإنسان حسب 
الظطروف والمجالات. 

إننا يجب آن نسعى كأفراد وجماعات مؤمنة سعياً حثيثاً 
من أجل التخْلّص من علو واستكبار وتعال الكقار علينا 
ولا نڪون أولياء لم » وقد يكون هذا السعي عبر الحرب 
والجهاد المقدّس» وقد يكون عبر البحث العلمي الدقيق› 
والتكنولوجيا المتقدمة» وقد يتمشل 4 تطوير الزراعة 
بحيث نؤمن لأنفسنا الاكتفاء الذاتي ب4 مجال الغذاء» 
كما وقد يتجسند بك التجمّع» وبناء المؤسّسات» أو من 
خلال تأسيس البنوك الإسلامية» والمؤسسات الماليّة 
المستقلّة عن المؤسّسات القائمة ب4 العالمء وما إلى ذلك. 

والعقل, والعلم» والمعرفة» والأوضا الاجتماعيّة 
والسياسية ڪل ذلك هو الذي يحدّد هذه القضيةء ولڪن 
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المسلّم به إن هذا السعي يمتّل واجباً جادامفروضاً علينا 
كافراد وكجماعات. لأنَ الخطاب القرآني حتى وإن 
كان موجهاً إلى المجموع فإِلّه ينسحب على الأفراد أيضاًء 
بحيث يكون الفرد هو المسؤول عن تطبيقه. هذا بك 
الوقت الذي لا يلغي فيه دور التجمع» بل يعطي لہذا الدور 
الأهمية الكبرى. 

ترى هل فكرنا ب تطبيق هذه الآية الكريمة: ل ب 
اممو ألكيري آوية من ُون ألمي » وبعبارة أخرى؛ ما 
هو واجبنا تجاه التكنولوجيا المتقدّمة» وهل فكرنا 
كيف ننقذ العالم من الأسلحة المتطورة» وكيف ننقذن 
المسلمين من التخلف الاقتصادي والعلمي.. وكيف 
نكون - نحن المسلمون - أفضل علماًء وأكثر استيعاباً 
لمسائل الطب - مثلاً - وكيفية علاج الأمراض لكي لا 
يدفعنا جهلنا بالأمراض نحو السفر إلى البلدان الغربية 
بمجرّد أن نشعر بابسط مرض؟ 

إن الواحد متّا-كمسلم -مسؤول عن أن يجعل راية 
الإسلام راية عالية خفاقة فوق رايات الكافرين» 
ومسؤول عن تطبيق قوله (ص): «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه»' ء فالإسلام لا يمكن أن يعلو إلا من خلال تحمانا 
لمسؤولياتنا. 


.۲۲۲ من لا یحضره الفقیهء ج ؛» ص‎ - ١ 
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الشعوربالمسؤولية أساس النجاة 


من خصائص القرآن الكريم أن آياته تطرح الحقائق 
بشكل مباشر» وتجعلنا نطّلع عليها كما يطلع الإنسان 
من فوق ربوة على مروج خضراء. 

ومن هذه الحقائق إننا نشاهد سماءاً مرفوعة» وكواكباً 
تدور» وبحاراً هادئة حيناً وهائجة حيناً آخر» وإذا مامات 
نّا شخص واريناه تحت التراب فتنقطع عتا أخباره فلا 
نعلم عنه بعد ذلك شيئاً. وهكذا الحال بالنسبة إلى ما 
تنطوي عليه أنفسنا من خير أو شر فإنه قيد الكتمان لا 
يكاد يعلم به أحد غيرنا. ولكتناغدا عندمانجد هذه 
السماء التي جعلها الله تعالى سقفاً محفوظاً قد انفطرت» 
ونرى هذه الكواكب المنتظمة التي يسير ڪل منها ب 
فلك ترتطم ببعضها وتتبعثر. وإذا بالبحار المادئة تتحوّل 
إلى نيران متفجرة» والنفوس التي كانت تحاول إخفاء ما 
فيها عن الناس تظهر على حقيقتها. 


يوم انكشاف الحقيقة 

2 مثل هذه الأجواء يعرف الإنسان الحقيقة؛ وهي أنه 
كان غافلاً مفروراً لأسباب تافهةء ولكتنا هناك 
ننكشف على حقائقناء وتظهر أعمالناء وتنكشف 
سوءاتتاء فلماذا نغترٌ -إذن - $ 


11¥ 


<14 آإإفکی ا نره بر الڪرر (الاتفطار / 5)١‏ فمن 
يتبختر الواحد متا ويطفى وهو من 
المجز بحيث يصفه الله تعالى بالقول: إن َم أذباب 
کا لا سود نة سم اقرب رلاوب ) (الحع / 
۲ ويقول عنه الحديث الشريف: «مسكين ابن آدم» 
مكتوم الأجل» مكنون العلل محفوظ العملء توله 
البقةء وتقتله الشرقةء وتنتنه الحرقة' . 

و4 هذا المجال يروي لنا التأريط رواية معبرة تقول إن 
ذبابة حطّت على جبين أحد الخلفاء العبّاسيين» وكان 
كلما يحاول إبعادها تعود» وب هذه الأثناء دخل بهلول» 
فإذا بهذا الطاغية ينبري قائلاً: لماذا خلق الله الذباب 5 
فأجاب بهلول: لكي يرغم به أنوف الطغاة! 

إن الآية امباركة: 4ا الاش اة ر ال ڪر تحمل 
السؤال وجوابه. فالله عر وجل أنعم علينا بنعم بلغت من 
الكثرة والتواتر بحيث أنها أذهلتنا عن شكره وذڪره 
فانشغلنا بإرضاء رغباتنا وشهواتنا المادية» وأنستنا هذه 
الرغبات والشهوات حمد الله تعالى وشكرءه. فعد إلى 
نفسك آيها الإنسان» واعرف نفسك بنفسك» وزنها قبل أن 
توزن غداً بميزان العدالة» واعرفها قبل أن ثُعْرّف أمام 
الملا 


آنت» ومن آناء وماذا 


١-نهج‏ البلاغة, حكمة رقم ٤۱١‏ 
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مراحل خلق الإنسان 

ثم بقول ربنا عر وجل: ظ الى قك صك مََدَلَكَ ) 
(الانفطار / ۷). و2 هذا القسم من الآية يشير الله تعالى 
إلى مراحل خلق الإنسان» وهذه المراحل عبارة عن الخلقة 
الأولى» ثم تسوية الإنسان؛ فما من عضو فيه إلا وهو 
متتاسب مع سائر الأعضاء. فكل أعضاء جسم الإنسان 
مترابطة متعاونة» بحيث إذا تعرّض عضو ما إلى تأثير من 
التأثيرات فإِنَ الجسم كله سيبدي ردود الفعل إزاء هذا 
التأثير. 

وعندما تلتقي نطفة الرجل» مع بويضة المرأةء فان هناك 
- حسب ما يقرره العلم الحديث -ثلائمائة مليار احتمال» 
وصورة الإنسان هي واحدة من هذه الاحتمالات» ولذلك 
فإِنّ من غير الممكن أن يتماثل اثنان ب العالم تماثلاً 
كاملا إلى قيام الساعة. 

ترى من الذي اختار للإنسان هذه الصورة الجميلة 
المتناسقة التي يشير إليها قول الله تعالى: ن أي سور 
گیگ ) (الانفطار / 5)۸ فحتّى هذه الصورة لم أستطع آنا 
اختيارهاء ومع ذلك فإن الإنسان يصيبه الغرور حتى يدفعه 
هذا الغرور إلى التكذيب بالدين. 

وک ب كز (الاتفطار / ). 

إن مشكلة الإنسان الرئيسيّة هي كفره بالدين؛ أي 
بيوم الجزاء والمسؤوليةء 4 حين أنه إذا آمن بالمسؤولية 
فان حياته ستسو دها السعادة والاستقرارء فالإنسان الذي 
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يؤمن أنه سوف يمثل غداً أمام محكمة عادلة بصيرة» وأنه 
سيجازى جزاءَ عادلاً» قإِنَ مثل هذا الإنسان سوق لا 
يكذب باللّه العظيم» ولماذا يفعل ذلك وهو يعلم أنه حي 
يوم مهیمن علیه؟ 

أمّا الإنسان اللآمسؤول» والذي لا يؤمن بأنه سيقف أمام 
محكمة العدل» والذي يكذب» ويكفر بجميع القيم 
والمعتقدات الإلبيّة» فإِن من الطبيعي أن كذبه هذا 
سيشمل الخالق عر وجل نقسه. وعلى هذافإِنَ كلمة 
(كلا) تحمل هنا بصائر مختلفةء وهم هذه البصائر أن 
الإنسان إنماينكر الحقيقة لأنه ينكر المسؤولية» 
ويكدب بيوم الدين الذي هو يوم المسؤولية والجزاء. 
ثم ماذا ينفعني تڪذيبي؟ دعنا نڪڏب ملايين المرات 
بالشمس -مثلاً - , فهل ان تڪذبينا بها يعني آنها ستفنى 
وتنعدم؟5 

والقرآن الكريم يريد أن يفهمنا هنا أن التكذيب بيوم 
الدين لا يمكن أن ينفع صاحبه» بل أنه يعود بالضرر عليه» 
لأن هناك من يسجّل كَل كبيرة وصغيرة عليه . 

لد میک ووی * راکو * بم انما . 

يقول الله تعال: ( وَل إني الرس مر ف وو وش 
کیم یکو سی تابات شو * اقا کنب گن بتقییک آم ی 
ييا (الإسراء / (٤-١١‏ . 

والإنسان عندما يفتح هذا الكتاب سيڪتشف أن ڪل 
صغيرة وكبيرة مسجلة فيه , وسيقول وقد أخذته الدهشة 


رالذھول: ول ڌا آلڪکي لا اد ص ا ك إلا 
حصا ) (الكهف / 4۹). 

وربماينكر هذا الإنسان مايحصيه هذا الكتاب» 
وعندئذ تشهد عليه أعضاؤه وجوارحهء فلا يمكنه أن 
ينڪر شيئاً مما اقترفه. 


غفلتتاعن الآخرة 
وعلى الرغم من كل ذلك تجدنا نعقد الجلسات الطويلة 
التي ربماننال فيهامن الآخرين بالغييةء والتهمة» 
والنميمة. . متناسين أن كل هذه الذنوب سنوؤاخذ عليها 
يوم القيامة. ويقال ب4 هذا المجال أن علمائنا السابقين 
ڪانوا يسجَلون ذنوبهم على رغم قلَتها لڪي يحاسبون 
أنفسهم عليهاء ولكتنا نرتكب الذنوب الكثرة غير 
عابئين بها 4 حين أننا لانستطيع أن نخفي أنقسناعن 
الملائكة المحيطين بناء ولا نستطيع الروب منهم . 
ويضيف السياق القرآني قائلاً: إ1 الاأرارلى يري 
(الانفطار / .)١١‏ ومن الطريف ب هذه الآية أن الله تعالى 
لا يقول إن الأبرار سيدخلون النعيم» فليست هناك كلمة 
ا بل إن الله يقول: 
إن النعيم محيط 
الأبرار منذ الآن» وهذا يعني أن الجنَة موجودة 4 


الدنيا ولكتنامحجوبون عنها. فصلاتنانعمة» وهكذا 
الحال بالنسبة إلى صومناء والكلمة الطبّية التي تصدر 
متّاء بل إِنْ جميع أعمالنا الصالحة هي نعم 2 الحقيقة 
ولڪتنامحجوبون عن معرفتهاء والتلدذ بها. 
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تجسد النعم يوم القيامة 

و2 يوم القيامة تتجسّد هذه النعم ؛ فتآتي الصلاة -مثلاً 
- 4 صورة شاب وسيم» طْيّب الرائحة» لطيف المعشر» 
ليؤنسنا ك وحشتنا؛ و 4 القبر-مثلاً- تتحوّل الصلاة 
إلى نور بيد ظلماته والكثير من الناس لا ينتبهون إلى 
أنهم قد دخلوا عالم اموت حتى يوضعوا ب4 القبرء فتعود 
الروح إليهم جزئياًء و4 هذه اللحظة يدرك الإنسان أنه قد 
فارق الحياة» فتصبح (الوحشة) المشكلة الأولى التي يعاني 
منهاء حيث لاأقارب. ولاآأهل) ولاأصدقاءء ولا 
باستطاعته الرجوع. . وهنا بالضبط تسرع إليه صلاته 
لتؤنسه. فلنحذر من الصلاة الناقصة» ولنحاول أن نهتم بها 
من خلال الاهتمام بمقدّماتهاء وأركانهاء وأدائها على 
الوجه الصحيح والكامل. 

ومرّة أخرى تهب الصلاة إلى نجدة الإنسان؛ وذلك عندما 
يخرج من قبره مؤتزراً كفنه» مضطرباًء مغبراًء لايعرف 
إلى أين يذهب» وب هذه اللحظات العصيبة تأتي الصلاة 
لتشفع للانسان» وتنقذه من هذه الأزمة» ولذلك فإن 
الأبرار 4 نعيم منذ الآنء فممارساتهم العباديّة ستتحوّل 


إلى نعم كبيرة 4 الجتة. 
الفجار 4 جحيم 


وبك الطرف المقابل يتحدّث القرآن الكريم عن الفجار 
قائلاً: لجار ىير (الانفطار .)٤/‏ فالذي يڪل 


- على سبيل المثال - مال اليتيم» لَه يأكل - ب2 الحقيقة 


1Y 


- ب بطنه ناراً ولكته لا يشعر. و2 هذا المجال يروى إن 
رجلا كافراً جاء إلى أحد المسلمين وقد أحضر معه 
عظمة» فقال للمسلم: أتدري من آين جئت بهذه العظمة؟ 
فقال: لا. فقال: هذه عظمة أخذتها من قبر كافرء وأنتم 
تقولون إن الإنسان الكافر يعدب بالنار ب4 قبره» فأين 
النار؟ فلم يحر المسلم جواباًء فبعث إلى أميرالمؤمنين (ع) 
ليساله عن جواب ذلك الرجلء فجاء الإمام (ع) وطالب 
إحضار حجرين» فضربهما ببعض» فانقد حت النار منهماء 
فسأل الإمام (ع) الرجل الكافر: أين كانت هذ النار ؟ 
فالنار - إذن - موجودة ب الحجرء ولكتها كامنة فيه 
فظهرت . وهكذا الحال بالنسبة إلى الأعمال السيَئة التي 
يرتكبها الإنسان» فهي - بك الحقيقة - نيران» ولڪتها 
كامنة ستظهر يوم القيامة. وعلى هذا فإن الفجار بك 
جحيم» ولكتهم لا يصلونها إلا 2 يوم القيامة . فهذه النار 
الخفيّة ستتحول ب4 الآخرة إلى نار مشتعلة يصلونها بشڪل 
متواصل كما يشير إلى ذلك ربنا عر وجل 4 قوله: ويام 
عتا َي 4 (الانفطار / »)۱١‏ فأين يهربون منهاء وهم 
الذين جمعوا وقودها؟ 


الاستغفار طريق النجاة 

ولذلك فإِنَ علينا أن نتخلّص من هذه النار بالاستغفار» 
وعلينا 3 هذا امجال آن نضع نصسب أعيننا موضع الشاهد 
2 الآية التالية: رعا ماوعا ين الا َة ون الأفرة 
ست وا عَدَابَ لار (البقرة / .)۲١١‏ فالحسنة ج 
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الدنيا هي الحياة الطيبةء و2 الآخرة الجنَةء أمّا معنى 
قا عَدَابَ ألكار4 فإن هناك أناساً يدخلون الجتة 
ولڪتهم بے الطريق يمرون على جهنم ونحن نرجو من 
الله سبحانه أن لا نكون ممن يمر بهذا الطريقء بل أن 
نجتاز الطريق الذي يؤدي مباشرة إلى الجتة. 

والسؤال المطروح هنا: كيف نتخلّص من هذه الذنوب 
التي ارتكبناهاء ونسيناهاء وهي مسجلة عند الله؟ 

إن الطريق إلى ذلك هو الاستغقار» وفعل الحسنات» وقد 
قال الله تعالى: د لَك يذه َا 4 (هود / .)١١١‏ 
والإنسان لأنّه لايرف هل انمحت ذنوبه آم مازالت 
مسجلة , فإِنَ عليه أن يكون دائم الاستغفار» ودائم الفعل 
للحسنات والأعمال الصالحة. 


ضرورة الشعور بالمسوولية 

وتأسيساعلى كل ذلك فإننانقف وجهالوجه أمام 
المسؤولية الخالصة» فيجب علينا أن لا نحتجب عن هذا 
الشعور» ألا وهو الشعور بالمسؤولية. فعلينا أن نضع (يوم 
الدين) نصب أعيننا ب كل عمل نقوم به» فهناك أمامنا 
المحكمة الكبرى» والسجل الذي سيفتح أمام أعيننا 
لنرى كل أعمالنا مكتوبة فيه . 

والإنسان المؤمن ديدنه التدبر ك أعمالهء فهو لايتخذ 
قراراته بسرعة» بل يكر فيها طويلاً قبل أن يتخذها. 
وهكذا الحال بالنسبة إئى (الكلمة) فإِنَ الإنسان مسؤول 
عنها أيضاًإلى درجة أن الإمام علي ) يتمنى بے بعض 
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أحاديثه أن يڪون له عنق ڪعنق البعير لڪي لا تخرج 
الكلمة من فمه ألا بعد آن تمر بمراحل من التفكر» 
والتأمل. 

إنانميش ب2 هذه الدنيا أياماً قليلة» وقد قال الإمام 
آميرالمؤمنين علي عليه السّلام: «يابن آدم» إنّما أنت ايام 
مجموعة» فإذا مضى يوم مضى بعضك»' . ففي ڪل يوم 
ينهدم رڪن من آرڪانناء والأيام تمضي سراعاًء وڪلَما 
تقدمنا 4 العمر» سارعنا إلى الفناء. فلنبادر إلى التوبة» 
وتزكية النفس» وإصلاح الذات» ولنفكر 2 أنفسناء 
ونجعل لہا برنامجاً تربوياً. فنحن نمتلك 4 كل يوم أربعاً 
وعشرين ساعة» علينا أن نستغلّها لتزكية أنفسنا. 
فلنكن جاهزين لعمل الخير ولنحاول أن نخطط لهذا 
العمل فمن المفترض أن تكون لديناوضوح رؤية ب4 هذا 
المجالء وإن لم نمتلك هذا الوضوح» فلنسأل الآخرين 
ممن يتمتّعمون بالتجربة والخبرة» ولا بأس أن ننتمي إلى 
اليئات الدينية» والجمعيّات الخيريّة» المهم أن لا نعيش 
حالة الاسترسال والغفلة ؛ فالساعات تمرء والأيام تتصرم 
بسرعة» والموت ب4 انتظارناء ونحن لاندري كم يوما 
سنعیش بعد يومناهذا. 


بين الأمل والأجل 
وبك هذا المجال يقول الإمام علي (ع) أيضاً: 


۴٠۹ شرح نهج البلاغة, لاین آبي الحدید» ج ۲۰» ص‎ -١ 
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«اما بعد فإن الدنيا ادبرت» واذنت بوداع» وان الاخرة 
قد آقبلت وآشرفت باطلاعء آلا وإنَ اليوم المضمارء وغداً 
السباقء والسبقة الجنَةء والغاية النار ؛ الاتائب من 
خطیئته قبل حلول منیّته» آلا عامل لنفسه قبل یوم بؤسه» 
آلا وأنكم ب أيام أمل من ورائه أجل» فمن عمل 4 ايام 
أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله» ولم يضرةٌ أجله» 
ومن قصّر ب آیام آمله قبل حضور آجله» فقد خسر عمله» 
وضرّه أجله»" 
فلنفكر بك أنفسناء ونبرمج لتزكيتها على الصعيد 
الروحي والأخلاقي من أجل أن نتزود لآخرتناء ولاننشغل 
بشهواتناوميولناء ولنضع الموت نصب أعينناء ولنستزد 
دوماً من الأعمال الصالحة التي من شأنها أن تشفع لنا ب 
يوم الفاقة الذي لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله 


.۲۸ -نهج البلاغة, خطبة رقم‎ ١ 
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وعي المسؤولية هدف الرسالات 


من المعلوم إن الدف الأسمى لرسالات السماء هو «تربية 
الإنسان» والتربية هذه تنبع من ذاته» وتتفاعل مع ضميره 
ووجدانه» ولا يمكن آن تقوم على القهر والإجبار» فيؤتى 
بها من خارج وجوده وڪيانه. 

والإنسان - كماهو معروف هو المخلوق الوحيد الذي 
أوتي القدرة على تغيير نقسه تغفييرأًنوعيًاً هائلاًء وإن 
أسمى ما ب هذا الإنسان الذي كان خلقه من ضسغثين ؛ 
ضغث من نار» وآخر من نور إنّماهو الإرادة» فهي أسمى 
قيمة. وأكبر نعمة. فالإرادة هذه إمًا أن تجعل من الإنسان 
وجوداً ناريا مطلقاًء أو وجوداً نوريا محضاً؛ أي إنه إمّا أن 
يصبح من أهل النار التي ليس فيها إلا المذاب» ولا ترجى 
منها الرحمة والشفقة» ولا حتى السماح والإذن بأن يدعو 
الإنسان ربّهء وإمّا أن يكون من أهل الجتّة التي ليس فيها 
إلا النور» والطهرء والنقاءء والسلام» ولقاء الرب 
الڪريم. 


مسيرة تڪليف 

وهكذا فإن مسيرة حياة الإنسان ب4 هذه الدنياهي 
مسيرة تكليف له بأن يغيّر ذاته تغييرأًنوعيَاً؛ فأمًا أن 
يهبط به هذا التغيير إلى حضيض النار» أو يرتفع به إلى 


1Y 


نعيم الجنَة. وكل ذلك يتوقف على إرادة الإانسان» 
فالإرادة والتكليف اللّذان اتصف بهما الإنسان دون سائر 
المخلوقات إلّماهمامن قدرة الله جل شأنه ولطفه» فهما 
هبة إلية ينبغي على الإنسان أن يستثمرهما ب تنمية نفسه» 
وصياغتها من جديد بمايقوده إلى نور ونعيم الجنّةء وإلاً 
فإتّهما سيقودانه إلى النار إن هو أساء العمل بهما بحيث 
يحرفانه عن الصلاح والصواب . 

ولذلك فإن الأولى بالناس على أن يسلكوا ل هذه الحياة 
الطريق الذي يقودهم إلى الجنّة» ويجعلهم من أهلهاء 
والقرار يتوف عليك أنت أيها الإنسان» فلابد من أن تعمل 
بما يؤدّي بك إلى الجنَّةء فدع المشاكلء وعثرات الطريق› 
وكل ما يبعدك عن سلامة المسير جانباًء وإياك والسقوط 
سه شرك الشيطان» فتكون ضحية مكره وخداعه. 
وعلى هذا الأساس فإنَ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
یمڪنه أن يصنع نفسه بنفسه» ویخلقها من جدید بما وهب 
من قدرة الإرادة والمشيئة ؛ وذلك بأن يربي نفسه» ويوجهها 
من داخلها لا من خارجها؛ فإذا حدثت هة التربية 
والتوجيه بمؤتر وموجه خارجيين فإن أثر هذه التربية 
سيستمر لفترة معينة ثم ينتهي . فحينما يكون الإنسان 
المسلم حاضرأً ب مجلس حسيني» آو تجمع قرآني نجده 
يخضع لهذ الأجواءء وترتسم عليه علائم التدين 
والاهتداءء ولكته عندما ينتقل إلى مجالس اللهو واللعب 
تراه يتحول شيا فشيئًاً إلى إنسان لاه نتيجة خضوعه لأجواء 
اللّهو والآعب. 
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ولذلك فإن المؤتر التربوي الخارجي سيجعل الإنسان 
يتلرّن ي سلوكهء وآخلاقه» وتعامله إذا ما اتفصل عنه 
الدافع الداخلي للتربية» الخاضع للارادة. أمَّا التربية 
الداخلية النابعة من الإرادة فإنها تظهر الإنسان على معدنه 
؛ فإن كانت إيجابيّة سلكت به إلى عالم النور 
والمداية الربّانيّة وإن كانت سلبية ظهر معدنه مشوباً 
عكراً ينذر بالنار. 


بلوغ الطريق القويم ِ 

وهكذا فإذا كان الإخلاص بك النية والعمل نابع من 
داخل الإنسان» وعمق ضميره» وعن عقل وإرادة خيرة» 
فهذا هو ماينشده القرآن ب صياغة الإنسان» وبنائه روحياً 
ومعنويًاًء وإذا ما اهتم الإنسان المؤمن بهذا الهدف القرآني 
فقد بلغ الطريق القويم» ووضع قدمه على جادة الصواب» 
وإلاً فليسن هناك طريق صائب» ولا هدف منشود إذا ما 
انعدم الشرط المهم المتمئل بك معرفة البدف القرآني. وبك 
هذا المجال یقول الله تعالی: ممن دی ّما دى انوه 
ومن حل کا بل اا ونس / e (۸A‏ 
التعبير القرآني» حيث يتبيّن من خلاله أن الہدى إِنّما هو 
لمصلحة الإنسان ب2 الدنيا والآخرة» ب4 حين أن الضلال 
عدوه. وإذا ما سادت هذه الروح؛ روح الشعور 
بالمسؤوليات ووعيهاء فهذا يعني أن السير نحو الهدف 
القرآني المتمئل ب البناء الذاتي صار قويماً. 
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وعلى هذا لابد أن نفكر ملياً» وندرك حقيقة المسؤولية» 
فنحن المسؤولون أولاً وأخيراً» وهذه الحقيقة لو وعاها 
الإنسان فإّه سيبادر إلى تربية نفسه وتزكيتها. فالإنسان 
هو الذي يزڪي نفسه لا غيره» وهو الذي يدس نفسه ڪما 
قول را سبحان: ونی وما سرا * اھا خو رما وتقو تھا *قذ 
آقح من رگا * واب من دسا( (الشمس / ۷ .)٠٠-‏ 

وربما يعلّل البعض سوء مسلكه أو انحرافه بأسباب بيئية, 
أو اجتماعيةء أو عائلية. وهو لا يعلم أن العلّة الحقيقية إِنّما 
تڪمن ب ذاته هو» ڪما يقول القرآن الڪريم: بيآ 
عل يوه بصي * وو أل مويرم 4 (القيامة / .)٠١- ١١‏ فا لمعاذير 
هي هذه التبريرات التي نرددها دائماء والتي هي به 
حقيقتها نوع من الكذب والخداع الذاتي. ٍِ 

وربّما لا تشعر آنك تكذب وتخادع نقسك عندما تبر 
ساحتك من المسؤوليةء فتلقيهاعلى أبيك أو أمّك أو 
مجتمعك» وتعتبرهم هم المسؤولون عن وضعك وحالتك 
الاجتماعية والنفسية ؛ أفلّم تملك العقلء وتُوهب الإرادة 
فلم لا تشكر الله على هاتين النعمتين بأن تختار لنفسك 

الطريق القويم ب4 هذه الحياة؟ 

وهكذا لا ينبغي لنا أن نترك الساعات والأيام» والفرص 
التي تمر مر السحاب دون استثمارها بمانبني به أنفسناء 
ونصلح داخاناء فيكون لدينامانقدّمه غدا لآخرتنامن 
خلال مانعمله بے دنیانا» ونخلص فيه لوجه الله سبحانه» 
فكل هذه الساعات والأيام محصية علينا عند الله 
فالأجدر بنامنذ الآن أن نفك ر ب2 أنفسناء ونهتم 


r. 


بمسؤوليتناء ونتحرك على ضوء ذلك» وهذاهو مابهدف 
إليه القرآن الكريم . 


المدف التربوي ب القرآن 

ونحن إذ نتلو كل آية ب2 القرآن نلمس الدف التربوي 
الذاتي فيهاء فعندما يخاطب القرآن المؤمنين قائلاً: 
ل ينا ين ءامثو؟ ‏ فإنما يعني أولئك الذين دخلوا بمحض 
اختيارهم واحة الإيمان الخضراءء وهكذا الحال بالنسبة 
إلى جميع الخطابات القرآنية كالآيات التالية المقتطفة من 
2 ا 


م کت ال ا اا 
ا ا ا 
کار ڪات لبر اي ا د الال اؤ 
مت پو الیش او کہ التو بل کو الا ا 
الیے اتتا ی او بک اھ کھدی اقاس جیا وا آل 
کتروا ویش یماصتعا ار او لان دارم 
ولاه لث يماد (الرعد / ۲۸ -(. 

إن هؤلاء المؤمنين يرفلون بالسعادة والاطمئنان حين 
یذ اسم الله عندهم» وكآنك أبحرت بهم ب4 سفينة 
النجاة نحو شاطئ الأمان. فذكر الله يجعلهم يستشعرون 
الطمأنينة والراحة وإن كانوا يعيشون أصعب الظروف 
وأحلڪهاء لأنهم يدرڪون ان ڪل مصيبة تهون و ڪل 
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هم ينجلي» وڪل عسر ينتهي ما دام الله سبحانه هو 
المهيمن والمدبرء وهو المقدر الرراق الكريم» فلماذا 
الخوف والقلق والحذر؟ 

ثم ينتقل السياق ليزف البشرى لؤلاء المؤمنين: ([. . . 
سوي لهم مسن ماي ). وكلمة (طوبى) مشتقة من 
الطيب؛ أي إن لهم العاقبة الحسنىء» والحياة الطيبة. 


هدف الرسالة والرسول 

ويستمر السياق الكريم ليبيّن البدف الذي تنتهي عنده 
مسؤولية الرسالة والرسول: كتك أرسلكك ن أو هد حَلَتَ 
ين تيلها مم تتلا ليم ال أوسا إك وشم كفو 
لمن ). فالدف هو تلاوة القرآن» فعندما يتلى هذا 
الكتاب العظيم على أحد فقد تمت حجة الله عليه وبلفته 
الرسالة الإلمية. فيوم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله 
القرآن على الناس تمت الحجة عليهم» فحين يكفر هؤلاء 
الناس بما يتلى عليهم فإن مسؤولية هذا الكفر تقع عليهم . 
وم قرو الکن فل هوري آله لا هو يو ڪل 
وما 1 
فالرسول يتحداهم» ولا يخضع لمشيئتهم» بل إله يتوكل 
على الله تعالى. وهذه هي مسؤولية الرسول والرسالة» 
فهي تتمتّل 4 حمل العبء القرآني الذي تنوء من حمله 
الجبال وتتصدع» ولكَن قلب النبي صلى الله عليه وآله 
أعظم وأقوى من الجبالء بل إن الأرض كأها لو شاءت أن 
تلم به وتستوعبه لتقطّعت هي الأخرى أوصالاً متناثرة» 


۲ 


وكذلك الموتى لو تلي عليهم هذا القران وفهموه 
واستوعبوه لعادت إليهم الحياة. 

وار أا مرت بد الال آؤ همت و آلأیش أ کم بے 
آلو رالا یا 


مسؤوليتنا أزاء القرآن الكريم 

فلاب من الهداية حين يتلى هذا القرآن» ولابد من أن 
تهيمن معانيه وخطاباته على القلب النقي السليم» ولڪن 
كيف السبيل إلى من آماتوا قلوبهم بالعناد والجحود؟ 

فليشحذ الرساليّون أنفسهم بالطاقة الإيمانيّة الہائلة التي 
يشعها القرآن الكريم» وليغترفوا من هذا البحر الزاخرء 
ولیدرسوه ملي ویطبّقوه بعد آن يدرڪوا مفاهیمه وقيمه 
ووصایاه» ولا یتوانوا عن العمل به . 

ثم يستمرً السياق ليكشف عن حقيقة نعمة الإرادة الد 
وھبھا الله عز وجل للانسان: افلم بایتیں آکییت امو ن او 
تاد ا یکی آلا جیا 

فالله تعالى لو شاء لأجبر الناس على الإيمان والإهتداءء 
ولڪن ما جدوى هداية ڪهذه لذلك ڪانت مشيئته آن 
يهب الإرادة لالإنسان, ويعطيه الحرية ب4 الاختيارء ويحطه 
مسؤوليّة سلوكه وعمله ب الحياة الدنياء وهذه هي قاعدة 
$ ل كه ف لين » ثم جعل للهداية الثواب والأجر 
الجزيل» والنجاح ب2 الدنيا والآخرة» بينما جعل عاقبة 
الظلال والانحراف العقاب والعذاب. 


ثم يقول الله تعالى: : و یرال الت کرو ویش یما كما 
رة VEE‏ کن دایم ی ای عد 1آ کر الان 

» ولعل المراد من هذه الآية الخاتمة لمجموعة الآيات 
ذكرناها هو مخاطبة الأمم العاصية والجاحدةء وتحذيرها 
من الإمعان من غيها وإنحرافها حتى تأتيها قرارع وطوارق 
الدهر والأيام» فتصيبها المصائب والويلات والنكبات› 
ومع كل ذلك فإن البعض من هؤلاء الكافرين وجحدة 
الحق لا يعتبرون بهاء ولا يستيقظون من سبات جاهليتهم. 
ولا يخرجون أنفسهم من جحيم طغيانهم وعصيانهم» 
وإنحرافهم من خلال الإقبال على الہدى. 

وعلى أية حال فإن على الإنسان الذي يرفض المدايةء 
ويبتعد عن المسؤوليةء وتحمَّل عبئها أن لا يظن أن شيئاً ما 
به هذه الحياة سيعوّضه وينفعه» فلابد للإنسان -إذن- أن 
يفكَر ب نفسه وتربية ذاته ب4 أجواء الدايةء والإيمان» 
والأخذ بالمث العليا والقيم والمفاهيم السامية. 

وهڪذا فٳِنَ لله جت قدرته 4 هذا الڪون» وب خلقه 
سنناً تجري ما جرى الدهر» وتمضي على الآخرين كما 
مضت على الأوّلين» وستّة التغيير التي نحن بصددها تقف 
على رأس هذه السنن » فلاب من آن نبد بتغيير أنفسنا 
لكي تجري ستَّة التغيير الإليّة ب مجراها الطبيعي . 
فليكن أبناؤنا ورجالنا قر آنيّين يعون الرسالة الإلهية» 
ويستجيبون لدعوتهاء ولنتحمّل بكل ثبات وصبر 
مسؤوليتنا التأريخيَّة الخطيرة ب4 جميع القضاياء ولندع 
الله سبحانه بعد ذلك أن يرزقنا التوكل عليه ؛ بأن نخطّط 
ونبرمج جهو دنا ونعمل بها ثم ننتظر بعدئذ رحمته. 


ré 


آفاق مسؤولية الإنسان 


و َد ري من ب ام ن ظهورهر ڈ درم و 
اش انت بی الوا ب کھت ات تخا 

ت * و روا2 ھر ءابا ين قبل وڪ ري ئ 
تدهم بی ۽ شل رة * وكدوة تيل اليب لايم 
ی ا ي 


اک اا بی که کي اڪلي تیل ڪام 
بلجت آز تاس بلا رك كل الترر ا گلا جه 
اتی اتسس ل یزرد 4 (لاعراف / ۱۷۲ 0 
لما كان الإنسان يتحمل المسؤولية فور ما يبلغ رشده» فيا 
ترى ما هي آفاق هذه المسؤولية؟ 

لتقل أولاً: إن الإنسان مسؤول عن منهج تفكيره» وعن 
هداه وضلاله» وعن العقيدة الدينية وخطه الفكري الذي 
یلتزم به. 

ونحن حينما نشير إلى هذا الأفق من المسؤولية ينبغي أن 
نتذكر أن المسؤولية تمني آن أي إنحراف أو إهمال عن 
التخطيط لتحمل المسؤولية سينعكس على الإنسان 
بصورة سلبية وقاسية ب4 حياته الدنيا ولدى لقاء ربّه 2 يوم 
الحساب» سواء قبل الإنسان بذلك أم رفض, اقتنع أم لم 


يقتنع لأن قانون تحمل المسؤولية ستة إليّة وحقيقة 
قطريةء لا يمكن لأحد التهرب منها 

إن مسؤولية الإنسان عن عقيدته والتزامه فكرأمعينا 
تفرضها طبيعته الحرة وإحساسه التام بالقدرةعلى 
الاهتداء إلى الصراط المستقيم. 

نقد خلقق الله الإنسان أَوَلَّ ما خلقه ب4 عالم الذر» وڪان 
قبل أن ينقله إلى هذه الدنيا قد خلقه سوياًء فأشهده 4 ذلك 
العالم على نفسهء حيث أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية بني 
آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم قائلاً: اسن نٹ یک 
الوا بل . فآركز 4 ذات كل فرد من أفراد البشرية 
هذه الفطرة؛ فطرة معرفة الله والاعتراف به والتسليم له 
كرب واحد لا شريك له. . فطرة نبذ الشركاء والأنداد 
من دون الله عر وجل. 

وقد يكون هؤلاء الأفراد قد نسوا تلكم المشاهدة 
ونسوا الموقف والمعاينة» ولكن آثارها لا تزال راسخة به 
أعماق أنفسهم» حيث وعاء الفطرة لا يمكن بحال من 
الأحوال أن يلغفى من الطبيعة الإنسانية» حتسى أصبح 
الإنسان -بناءً على ذلك -على نفسه بصيرة ولو ألقى 
معاذيره» وهو كان عاجزاً كل العجز عن التهرّب أو 
تبرير هذا التهرّب من تحمل ثقل مكاشفة الفطرة له. 
وبهذه الفطرة يحتج الله تبارك وتعالى على عباده ما 
فرطوا 4 أمرهم وغفلوا أو تغافلواء فاتبعوا ثقافة وتقاليد 
وقناعات آبائهم والأجيال التي سبقتهم. فيحاسبهم ربهم 
أشد الحساب وأدقه. وقد قال سبحانه بهذا الصدد: ظ أ 
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کر اھ اڑا ہن یل وک رک ن بترم ایکا 
لالطو (الأعراف / .)۱۷١‏ 

كلا ؛ قكل إنسان حر 4 اعتناق العقيدة, وهو حر 
أيضاً وقادر على تجاوز ضغوط التراث. . وليس محقاً آبداً 
4 ادعائه عدم عقلانية آبائه أو تأريخه» لأنه سيحاسب 4 
يوم القيامة حساباًمنقردأ و4 معزل عن الآخرين 
وحسابهم» وعليه فإن هذا التبرير وآمثاله غير مقبول لدى 
رب العباد. 

ويضرب الله جل وعلا مثلاً لنا؛ إنساناً آتاه العلم وهداه 
إلى الصراط المستقيم وبين له الآيات. ولكته انسلط 
عنهاء حیٹ یقول: اتل عنم تما ار اتیک اوتا نَع 
ونا اة اشع فكد من آلتاویت * وؤ شتا رفع پا 
وله ن رک آلاض رائ حول تل گل لڪلب ن 
EEE EUT‏ 
کدی ایتا اص القَص لمم گرو (الأعراف / 
.)۱۷١ ٥‏ فآيات الله قد بصرته وذڪرته وزودته 
بالحكمة» ولكته انسلط منها انسلاخاً وجد خلاله 
الشيطان له قريناً تابعاًء لأنه رأى فيه فرصته الذهبية 
لإغواء الآخرين به. . 

إذن؛ فليس من الصحيح والمجدي أن يبرر الإنسان ضلاله 
وانحرافه بأنه هكذا اعتقد وهكذا اقتنع وهكذا 
فكر, بل لا يجوز له-وهي فريضة فطرية ودينية - أن 
يقتنع إلا بالحق دون سواه كما لابد له من اختيار 
الطريق المناسب للوصول إلى الحق» لآنه الوسيلة الوحيدة 
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لتحقيق إنسانية الإنسان وإحراز مرضاة الله. ومن هنا نرى 
المؤمنين المخلصين يلجؤون إلى ربّهم متضرعين بالقول: 
«اللّهم صل على محمَّد وآله وآرني الحق حقَاً حتى أتبعه» 
وأرني الباطل باطلاً حتى أجتنبه» ولا تجعله علي متشابهاً 
فاتبع هواي بغیر هدی منك»' . 

هناك ل حريم نفسك» وسر سرك وغيب غيبك» 
يراقبك الله وهو العالم بماتوسوس به نفسك» وهو 
الأقرب إليك من حبل الوريد. . هنالك يراقبك ررّاء 
الأكرم» فلامجال لك أن تخطاً المسيرء لأن الخطا 
الحقيقي يأتي من خطأ المنهج » ب4 حين أن المنهج الفكري 
الصحيح هو المطلب الإلبي» أما التفكير الذي يقود إلى 
الہوى والشهوات فهو تفكير قاتل مرفوض. . 

ولنقل ثانياً: إن من آفاق وأبعاد مسوولية الإنسان هو 
مسؤوليته عن سلوڪه» وقد بين لنا ربٌنا سبحانه وتعالی بڇ 
سورة الزلزلة» وهي التي لا الوقع الأعظم 2 النفس: 
وتا لري الاش زارا * وخرت آلأزش آنتانيا * وا 
الان ما ا * بوتہن شد بارعا * بان رلک أو لها * 
يتم دة التاش فتاه إا اهم * فسن يقل 
وکال ور حا یرم ٭ ون یکل وکال دروا ر 

.)۸-١/ (الزلزال‎ 

بهذه الدقة المتناهية وبهذا الوضوح والشفافية يبيّن لنا 
ربنا حقيقة وثقل مسؤولية ابن آدم تجاه سلوكه وضرورة 
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رصد كل فعل من أفعاله لئلاً يجد نفسه من الخاسرين به 
نهاية المطاف ب يوم الحساب» حيث سيشاهد حتى ذرات 
مثاقيل أعماله. 

ولنقل ثالث إن الإنسان بعد آن كان مسؤولاً عن عقيدته 
وسلوڪهء وفڪره واخلاقه» قد آصبح مسؤولاً عمّن 
يحيط به من آهل وذرية» انطلاقاً من قوله سبحانه وتعالی: 
یا ارب اما ا اشک وافی ا ا دما الاش يجار 
ما ملیگه 5 شداد لا يعضو آله ما أمَرَمْمّ مرم ویقعلو ما 
43 وة 4 (التحريم / 4 

ثُرى من يرتضي لأهله آو ذريته الاحتراق 4 سير 
جهنم 9 

بالطبع لا أحد يرتضي ذلك ولكن الڪثير يغفل عن أنه 
بإهماله مسؤولیتە تجاه آهله وذرّيته - حيث لا يأمرهم 
بمعروف أو ينهاهم عن منكر, أو لا يدلّهم على نبع المداية 
الصا -إنمايساعد مساعدة مباشرة» أو لنقل يدفعهم إلى 
النار دفعاً. 

وإنمانعني بهذه المسؤولية ضرورة ممارسة الإنسان دوره 
الإيجابي والفعال تجاء الأسرة الصغيرة» وهي العائلة» 
والأسرة الكبيرة» وهي المجتمع على وجه العموم» لأن 
المجتمع كالسفينة ب4 بحر الحياة إذا خرقها أحدهم غرق 
وأغرق الآخرين. . فإذا انتشرت الرذائل 2 المجتمع فإنها 
لن تستشني أحداً على الإطلاق» سواء على صعيد الحاضر 
أو المستقبل. 


مسؤولية الإنسان تجاه ره 


من أبرز معاني المسؤولية وأخطرها مسؤولية الإنسان 
آمام رب العالمين سبحانه وتعالى» وذلك حينمايواجهه 
مباشرة ویحاسبه على آفعاله وآقواله» بل وحتی على نيّاته 
وبنات آفڪاره. . 

4 هذه الموأجهة العتيدة ستكثر وتتعدد الشهادة عليهء 
حيث ستشهد عليه جوارحه» وستشهد عليه الأرض 
والسماء والملائكة والأنبياء وكل الذين تتابعوا ج 
إنذاره» ڪل هؤلاء سيشهدون عليه» ولڪن بين هذه 
الشهادات هناك شاهد سيشهد عليه فيهزّه من الأعماق› 
وهذا الشاهد ليس سوى نفس الإنسان» وقد قال الله 
سبحانه: ‏ آفرا كب ك کئى تفي آم م يبا (الإسر اء / 
4( 

وحينما تصدر الشهادة ضد المرء من وجدانه وضميرهء ثم 
تتكاثئر ضده الشهادات» ولا سيماشهادة رب العزة- 
وكفى به شاهداً وشهيداً - آنذاك ستبدأً مرحلة جديدة» 
يجبر ابن آدم على خوضهاء وهي مرحلة الميزان» إذ توزن 
آعماله من حسنات وسیئات» بميزان دقيق لا تفوته الذرةٌ 
من المثقال من أعمال الخير وأعمال الشر. 

ثم يساق الإنسان بعد المحاسبة الدقيقة إلى الصراط الممتد 
من موطئ قدمه على أرض ميدان الحساب إلى الجتّة مارا 


فوق لهيب نار جهنم. . وهو الصراط الذي قال عنه رسول 
الله صلى الله عليه وآله» بما آخبره الروح الأمين: «أدق من 
الشعرء وأحد من السيف»' . 

فإماأن ينتقل ابن آدم عبره إلى الجنَة المفتحة أبوابها 
للمتقين» وإما أن يتهاوى منه إلى النار» ليكون 2 عداد 
الفاسقين, فيحترق فيهاثم يكون وقوداً لاستمرار 
اشتعالماء كما قضى الله عر وجلٌ بذلك. 


منهج المسؤرلية 

أو ليست هذه المسؤولية كافيةً لأن نفرض رقابةً صارمة 
على أعمالنا وأقوالنا وأفكارنالئلآتكون عرضة 
للأهواء والشهوات والضغوط المادية. 

أن المنهج الرباني الذي فرض على الناس هذه المسؤرلية 
يلفت انتب اههم إلى ضرورة مراجعة حساباتهم وطبيعة 
دورهم 4 الحياة الدنياء لا سيّماوأنه قد أوضح لهم بأن 
الدنياعبارة عن مرحلة زائلة» وأن مافيهامن نعم قد 
أحيطت بالكدر والخوف والوجل والنقصان» وبالتالي 
فهي لا تستحق هذا التكالب المستميت وهذا الاقتتال 
العنيف عليهاء وهي إذا كانت لم تبق لإنسان بعينه» 


لقد بينت نصوص القرآن وستَة الرسول الأكرم والأئمة 
من أهل بيته الطاهرين عليهم الصَلاة والسّلام» وهي التي 
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تمثل بمجموعها بنود النهج الإسلامي العظيم» بينت أن 
الدنيا لاتستحق أن بيع الإنسان آخرته من أجلهاء وآن 
الجنَّة الخالدة ورضوان الله الأكبر هما الثمن الأغلى 
الذي لا ينبغي أن يدفع لسائر الأمور الأخرى. فهل من 
المعقول أن يتجرأ الإنسان على بيع الجنَّة التي عرضها 
السماوات والأرض للحصول على بيت -مثلاً -محدرد 
المساحة بل هذه الدنياء وقد شيد من المال المسروق أو 
المخصوب . . أم هل يمكنه أن يبيع رضوان الله الذي يعجز 
الواصفون عن مجرد تخيله» بشهوة عاجلة5! 

لقد خانت الدنيا الملوك والسلاطين والأثرياء والمترفين 
والمغرورين» وهم الذين وفوا لها مطلق الوفاء» وهاهي 
الحضارات والدول القوية يعلوها تراب الأرض» تنتظر 
قيام الساعة لتبرز إلى ربّها» فكيف ستفي هذه الدنيا من 
قد يكتفي منها باللدة البسيطة العاجلة. 

إن من طبيعة خلقة هذا الوجود أن ابن آدم إذا مات 
أصبحت الدنیا لدیه ڪان لم تڪن» إذ ستطوی طياً أمامه» 
وليست حاله آنذاك إلا كحال من استيقظ بعد نوم ثقيل. 
فهل يصلح أن يبيع الإنسان آخرته بدن 
سيقف الإنسان يوم القيامة أمام رب العزّة والجبروت» 
فيسل عن الذين أرسلوا إليه» كما يسأل عن أنفاسه وماله 
وشبابه» وعن مختلف المسؤوليات التي ألقيت على عاتقه. . 
ولكن فا كان الله أرحم الراحمين» فقد جعل للانسان 
مناسبات ومنحه الفرص الثمينة لأن يحاسب نفسه فيضبطها 
ويكڪبح جماح شهواتها قبل أن يستدعيه 4 يوم القيامة. 
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ولعل من أبرز تلكم المناسبات والفرص ليلة الجمعة من 
كل آسبوع» حيث ييعث الله تبارك اسمه ملكا من السماء 
الدنيا فينادي عباد الله عن لسان رب العالمين ويدعوهم إلى 
التوبة والاستغفار والعودة إلى خالقهم. فقد روي عن 
الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهما السّلام» 
أنهماقالا: «إذا كانت ليلة الجمعة» أمر الله عر وجل 
ملكا فنادى من اول الليل إلى آخره» وينادي ب4 كل ليلة 
غير ليلة الجمعة من ثلث الليل الآخر: هل من سائل 
فأعطيه» هل من تائب فأتوب عليه» هل من مستغفر 
فاغفر له. يا طالب الخير آقبل» يا طالب الشرَ اقصر»' . 
والإنسان ب2 مقابل كل هذه الرحمة الإلية وهذا الإقبال 
العظيم من جانب الله سبحانه وتعالى مسؤول عن ألا يغفل 
أو يتساهل أو يسوف ويتربَّص» فيمدّي نفسه بالتوبة به 
الفد أو بعد غد. . كما آنه مسؤول به الوقت نقسه عن 
الاعتقاد وتفعيل هذا الاعتقاد بأن الأيام تطوى والعمر 
يتناقص والأجل يسارع إليهء ونه إذا جاء أجله فلن يستأخر 
لحظة أو يستقدم. . 

كما أن من مستحبات ليلة الجمعة ونهارها تلاوة سورتي 
الجمعة والمنافقون الكريمتين» وذلك لتتكرس عقيدة 
الإنسان ولتتمركز نظرته الإيمانية إلى حقيقة الحياة 
وطبيعة المسؤولية. فنقرأً 4 سورة «المنافقون» قوله تبارك 
وتعالی: ظ واییھوا ین عا ررقم ن بل آن اقب ادم لمو 
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م ت ول ککی رک جور دک اکب الکیادت) 
(المنافقون / .)۱١‏ ثم قوله سبحانه: ون يور أ قا إا 
جاه للها واه حب بنا تعلو (لمنافقون / ..)١‏ 
فبالإضافة إلى توضيح هذه الآية حقيقة مفاجأة الموت 
للإنسان» فإنها تؤكد له بأن أوّل أنواع العقاب الذي قد 
يتعرّض له لدى البدء بعملية الحساب الدقيقةء هو إبقاء 
الحسرة ب قلبه» حيث يصدع بأمر الله القائل بأن لا مجال 
للإمهال أو تأخير لحظة الموت. 

فالقرآن المجيد هو كتاب مسؤولية وڪتاب وعي 
وكتاب عقل وحكمة تضيء الدرب أمام الإنسان ليفتح 
عقله حيال الحقائق الكبرى لكي لا تسيطر عليه الغفلة 
والضلال والعمى. . 

اذن؛ فتمالو! نتدبّر ب آيات ڪتاب ربُناء لنستشقي بها 
من الغفلة والكبوة. 

فالقرآن يؤزكد لناعبر آياته أننا إذالم نتحمل 
مسؤولياتناونرتكب أعمال الشر» كالكذب والغيبة 
وأكل مال اليتيم وظلم الآخرين. . سنڪون من غير 
المنضبطين بضوابط الدين أو المتقيدين بحدود الشريعة 
والفطرة الإنسانية النزيهة. فهل نعلم عاقبة كل ذلك 4 

إن العاقبة ستڪون من جنس العمل إذ الأغلال ستڪون 
4 أعضاق الغافلين عن الحقيقةء المنهزمين أمام المسؤوليةء 
حيث ستلحق بهم الذلّة وسيتبرأ منهم أقرب المقربين إليهم» 
ثم يقال لېم ين ماڪنتم تشر ڪون من دون اللّه. . ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيهاء فبئس مثوى المتكبرين. 
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لكي لا نهرب من المسؤولية 


من المعلوم أن الإنسان هو كتلة هائلة من الطاقات» 
ولكتها تنطوي على قنبلة موقوتة لو انفجرت لفجّرت 
معها تلك الطاقات ولم تذر منها شيئاًء وهذه القنبلة هي 
الشرك بالله العظيم . 


مصدر الشرك 

ولو بحثا 4 أبعاد الشرك لعلمنا أن مصدره الأساسي هو 
فرار الإنسان من مسؤولياته بي الحياة» وعن أداء دوره فيهاء 
والبحث عن كهف يختفي فيه ويهرب من مواجهة حقيقة 
المسؤوليةوالأمانة التي هي أعظم شيء 4 السماوات 
والأرض, وأثقل من الجبالء والتي أبت أن تحملها السماوات 
والأرض» وأشفقت الجبال الراسيات من حملها. 

والإنسان إنما أصبح أآفضل وآڪرم من ڪشر مما خلق 
الله تبارك وتعالى» لأنه يحمل هذه الأمانةء ولأ كاهل 
وجوده تحمل عب» أمانة العقلء والإرادةء والمسؤولية. 
فالإنسان هو ڪائن مسؤول يحمل العقل والوعي . 


الشرك. . التبرير الأكبر 

وبناء على ذلك فلكي بهرب هذا الإنسان من تلك 
المسؤولية الكبيرة» ويفر من أمانته التي أودعها الله تعالى 
بك ضميره» فإنه يلجا إلى أسلوب الشرك. 
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وهكذا فإِنَ هناك علاقة وثيقة بين الشرك والتبرير. 
فالإنسان عندما يقف أمام الله سبحانه وتعالی» ويؤمن به 
ويسقط الشرڪاء من دونه» فحينئذ لابد آن يتحمَل 
مسؤوليته» فيجد نفسه أمام تلك الأمانة الكبيرة. أما 
الإنسان الذي لا يؤمن بالله تعالى» فإِله سيبحث عن ڪهف 
الآنداد من دونه فيتملّص بذلك من المسؤولية بصورة 
موقتة وكاذبة» رغم أن الله تعالى قد خاطبه قائلاً؛ 
ا پس نکی رل رکا ویر (الانشقاق/ ). 
و موضع آخر يقول سبحانه: 
بی اانن عل نبیر * وا ای ما (القيامة / .)٠٥-١٤‏ 


الشرك أصل كل فساد 

وبذلك يكون الإنسان قد تهرّب من المسؤولية إلى 
الشرك؛ آي إِنّه اتخذ من دون الله أنداداًء ولذلك نجد أن 
القرآن الكريم كلما ذڪر سيئة من سيئات الإنسان» 
وسلبيّة من سلبيّاته» فإِلّه يبادر إلى نهيه قبل ذلك وبعده عن 
الشرك باللهء لأن الشرك هو مصدر كل السيئات 
والرذائل كما أنه أصل كل فساد. و2 المقابل فإنه كلما 
أمر بفضيلة أو تقوى أو خير فإلّه ي ربط كل ذلك 
بالتوحيد» لأنه أصل كل فضيلة» ورأس كَل حكمة. 
وبناء على ذلك فإذا رأيت نفسك تسقط 4 فط الشيطان» 
وتميل إلى بعض السيئات ووجدت ب4 داخلك حالة التعالي 
والتكبّر على أقرانك وأقربائك. واكتشفت ب نفسكف 
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ضعفاً وتقاعساً 2 آداء العمل والاجتهاد. فاعلم أن جذر 
ذلك هو ضعف الإيمان» ومخالطة الشرك لقلبك. 

وعلى الإنسان 2 هذه الحالة آن يبادر إلى إصلاح نفسه» 
وتطهيرها من رواسب الشرك بالله؛ ومنها العنصرية» 
والفردية والمصلحيّة. . فجرثومة الشرك موجودة 4 
ذات الإنسان» كما يشير إلى ذلك ربنا- عر وجل - ب 
آيات ڪثرةء منها قوله کان وما جَهُرلا 4 (الأحزاب 
/ ۷۲) وقوله: E23‏ لضن (E‏ (الإسراء / »)١١‏ 
وقوله: 5إ الإضن ل * أن ره انق & (العلق / ١‏ -۷) . 
فالإنسان - بطبعه - جاهل» ظلوم» عجول» جزوع. 

ومن أجل أن يطهر الإنسان نفسه من رواسب الشرك؛ 
فإنَ عليه أن يعلم أن هذه الكهوف التي يوي إليها هروباً 
من المسؤولية ما هي إلا بيوت متهرئة سرعان ما تنهدم ولا 
تستطيع بأي حال من الأحوال أن تمنع عذاب الله تعالى 
عنه» كما يشير إلى ذلك رب العزة 4 قوله: < فل من ري 
کر ولاز فی اھ فل قاذم ین ذوییہ ریا کا ترک لاشم تما 
ولا ًا (الرعد /(. 

فليحاول كل واحد متا أن يوجد ب4 نفسه الشجاعة 
لتحمّل مسؤولیاته. 
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اتیب * را رتا ت 
ELT‏ 
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ما أمر الله تعالى.الملائكة بالسجود لأبينا آدم صفوة الله 
على نبنا وعليه السّلام فوقعوا له ساجدين» تساءلت 
الملائكة عن حكمة السجود لهذا المخلوق الجديد» ولاذا 
ينبغي لملائكة السماء والأرض بل لمذه الموجودات 
الروحانية المكفة بالطبيعة أن تسجد لىذا المخلوق 
الضعيف الذي خلق من طين؟ فڪان البيان الإلٻي وإ 
ام ما لا فلمو (البقرة / )٠١‏ بياناً نا عن الحكمة 
الربانية 4 الأمر بالسجود لآدم بأنه قد أوتي علم الأسماءء 
قال تعالى: ‏ وَعَلَّم اَم الاما ها (البقرة .)٠١/‏ 

ومن هنا راح الإنسان يتساءل عن علَّة خلقه على هذه 
البسيطة وسبب تسخير الطبيعة له بهذه الطريقة الفريدةء 


NEA 


والجواب ب علم الله تبارك وتعائى» بل هكذا شاءت 
حكمته. لكن الذي نستوحيه من الآيات القرآنية» بل 
الذي يتبادر إلينا من استقراء تآريط الإنسان على وجه هذه 
البسيطة هو أن هذا الإنسان الضعيف استطاع أن يسبر 
أغوار المحيطات العميقة وأن ينفذ ب أقطار السماء فيحلّق 
الفضاء اللأآمتناهي فيفڪر 4 غزو الڪواڪب.» بل 
آن يفلق الذرة» ولعل المستقبل القريب يكشف عن 
الكثير من القدرات والإمكانات» وكل ذلك بسلطان 
العلم الذي وهبه الله عر وجل لهذا الإنسان الذي ڪان بے 
الأصل مجموعة من طين حينما سجد له الملائكة طائعين 
لأمر الله تعالى مستجيبين لأمره عرّت قدرته. إذ لاريب أن 
الإنسان الأول كان ب2 الظاهر ضعيفاً تجاه غيره وأقل قوة 
وقدرة من كثير من الأحياء والمخلوقات التي كانت 
مستقرَّة على الأرض إبان تلك الأزمنة» لكته استطاع 
بالعلم الذي وهبه الله ياء ( وَعَلَمَ ام اناه 7 س 
عل مهگ (البقرة / )۲١‏ أن يكون الإنسان الذي نراه 
اليوم ونجده قادرا على كثير من الأمور. فقديماً كانت 
فدرة الإنسان وقوته توسم بالضعف إذا ما قورنت بسائر 
المخلوقات» بل بالأحياء من الموجودات آنذاك وهذه 
المقارنة هي التي كانت تحدد الفرق بين الإنسان وسائر 
الأحياء فيوصف بآنه ضعيف» لأنه - وعلى سبيل المثال - 
حين تقارن سرعته بسرعة الفرس» فالفرس أسرع منه 
بكثير» لكن هذه السرعة أصبحت ائيوم لا تقاس 
بسرعة الصواريط العابرة للقارات والمحيطات والمخترقة 
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لأعماق الفضاءء وذئك كله بفضل البة الإلية بفضل 
العلم الذي صيّر الفرق واضحاً جلياً بين الإنسان من جهة 
وبين سائر المخلوقات من جهة أخرى. 

لكن ما هي مسؤوليتنا تجاه الخالق الواهب لهذه النعمة 
الكبرى؟ وب مقابل هذا العلمء وهذه النعمة يأمرنا الله 
عر وجل أن نخلص له العبادة» ويأمرنا بأن نعبده وحده وأن 
تكون عبادة الإنسان لله ناث ئة من إرادته ومن قراره 
الشخصي بڪامل حريته اذ لا ڪر الین (البقرة 
(Yo /‏ . لأن الدين الذي يأمرنا الله آن نلتزم به هو الدين 
البعيد عن أي نوع من الإكراء أو الاضطرارء فالصلاة- 
مثا - خوفا من العقاب الدنيوي» وحتى رغبة ب4 الثواب 
الدنيوي غير مقبولة عند الله تعالى» إذ هو سبحانه وتعالى 
غني عن العبادء وفقه الصلاة الصحيحة المقبولة عند الله 
عر وجل - كماهو به آقوال الفقهاء -يتمثل بك خلوص 
النيّة لله تعالى . وأمَّا التظاهر بالعبادة رياء ودونما إيمان أو 
اعتقاد» فهي لیست سوی آفعال بلا محتوی وبلا مضامین. 
هنا تتضح لنا ستة الله تعالى 2 هذا الكون والفنكرة 
الأساسية التي تدور حولها هذه الستة الإلہيّةء ألاوهي 
مسؤولية الإنسان تجاه خالقه وتجاه أبناء جنسه» بل وتجاء 
هذا الوجود بأكمله. وهنا تتجلّى عظمة الإنسان من قبل 
الله تمالى» وهي الكرامة التي منحها الله للانسان حيث 
أكرمه بهذ المسؤولية بك قبال العلمء ذلك السلطان الذي 
وهبه إيّاه. ففي مقابل تسخير الطبيعة للانسان كلف الله 
الإنسان مسؤولية عبادته وحدهء انطلاقاً من الحرية الذاتية 


إذهي الخلوص بالعبادة لله وحده» عبادة غير مشوبة 
بالرياء آو السمعة آو الطمع أو الخوف أو آية شائبة أخرى. 

وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام قال: 
يقول الله عرز وجل: «آناخير شريك» فمن عمل لي 
ولغيري فهو لمن عمله غيري» . 1 

وهذا يعني ضرورة تجرد العبادة وخلوصها لله وحده. 

وأكثر ما تتجلى هذه المسؤولية وتصبح واضحة وتشِت 
على صفحات التأريط 2 عهد الأنبياء عليهم السّلام» حيث 
تكبر الصراعات بشكل يتناولم ا التأريط بمزيد من 
الحساسية كأحداث شاخصة لہا وزتها وأثرها وموقعيتها 
فتغدو عبر المصور والقرون وتخلد بخلود الزمن. مثالاً 
على ذلك» هذان حدثان اتفقا 4 عام واحدفتح خيبر 
وعودة جعفر الطيّار من الحبشة بعد أن قاد مجموعة من 
المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحبشة والتقى 
ملكها حيث كانت الظروف قاسية جداً على المسلمين 
وكڪانوا ب ضياع من أمرهم وعد هذا الحدث فتحأ ايضاً 
لا نقل من إسلام ملك الحبشة إثر هذه الحادثة التاريخية. 
هذان الحدثان كاناسبباً لسرور النبي وفرحه» حيث 
كان يقول: «لا أدري بأيهما آنا أشد سروراً؛ بقدومك يا 
جعفر, أم بفتح الله على آخيك خيبر»". 


۲٠ص -المحاسن, للبرقي ج۱‎ ١ 


۲ - الخصالء للشيخ الصدوق. ص۸4 
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وكانت نقطة عطف ب4 التاريط الإسلامي اوجدت حينها 
حالة تستدعي أن يكافاً هذا القائد العائد من الحبشة, 

وذاك القاتح العائد من خيبر» قكانت جائزة جعضر أن 

علّمه النبي صلاة معينة خاصَة» وهي الصلاة المعروفة 

بصلاة جعفر الطيّار . وهذه الجائزة الخالدة بخلود التأريط 
الباقية بقاء الشمس والقمر وما دام الإنسان على هذه 

الأرض. هذه الجائزة لم تكن مقاطمة من المقاطعات› فلو 

آنه صلى الله عليه وآله كان قد منح جعفر مقاطعة ماء 

لزالت, وانتقلت إلى غير جعفر بعد وفاته, لكن صلاة 

جعفر خلدت بخلود الإسلام. هذا جعفر وذاك حيدر فاتح . 
خيبر» حيث قال فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 

وسلم: «ضربة علي يوم الخندق أفضل من أعمال امتي إلى 

يوم القيامة»' . ترى كم استغرقت ضربة علي منذ أن 

ارتفع السيف حتى هوى» إن هي إلا لحظات من الزمن 

وقعت ب ظرف حساس» لكنهاقوبلت بجائزة النبي 

الكريم بأنها أفضل من عبادة الثقلينء هذه الجائزة 

الخالدة بخلود الإنسانية. والله سبحانه وتعالى يخلّد هكذا 

أحداث ومثل هذه الساعات عبر كتابه الكريم رجاه ين 
أقصا ية ل يس 4 (ياسين / )٠١‏ لعل هذه الحادثة 
مدينة أنطاكية وهي مدينة عربية تقع 4 ديار 


أتفقت 


بكر شرق تركياء حيث كانت آنذاك منطقة حساسة 
جدأء لأن الله تبارك وتعالى بعث بنبيين يدعوان إلى رسالة 


٠ء٠۲ -ينابيع المودةء للقتدوزيء ج1. ص‎ ١ 
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النبي عيسى عليه السّلام فآل مصيرهما إلى السجن» 
لكن الله تبارك وتعالى عززهما بثالث - 2 قصة طويلة 
أشارت إليها سورة ياسين المباركة- حيث استطاع هذا 
النبي الآتي من أقصى المدينة ومن وسط المحرومين 
والمستضعفين الذين يعيشون عادة 2 أطراف المدن و2 
حاراتها الفقيرة؛ ول ظروف صعبة ورهيبة؛ جاء وهو 
يحمل إيماناً برسالة النبي عيسى على نبينا وعليه السسّلام 
إيمانا يكتمه 4 قلبه» جاء وقد اغتنم اللحظة المناسبة 
والساعة المؤاتية ليعلن ويبيّن صدق الرسالة وفحواهاء جاء 
ليقول كلمة حق أمام سلطان جائر» كلمة لها وقعها 
وقيمتها وهي أن تشهد بشهادة الحق وبك الوقت المناسب 
فتزعزع بها كيان الكفار وتزلزل بها عروش الطغاة. 

جاء النبي يسعى من وسط المستضعفين ومن أقصى 
المدينة ليتحدث للناس بقوة وعزيمة منطلقاً من إيمانه 
بعقيدته فراح يأمرهم باتباع المرسلينء لأن اتباع الناس 
للمرسلين هو الحجة البالغة إذ أنهم لا يسألون الناس أجراً 
تیا نایش َج . ولأنهم مهتدون فهم يحيون 
حياة طيبة» وراح يخاطب نفسه فيقول : وما لآ اع ایی 


انه بالله تبارك وتعالى» هذه الساعات الحاسمة التي 
انتفض بها هذا النبي ليقاوم الطغاة وكل التيارات 
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الفاسدة, والتي أعلن فيها إيمانه حيث قال: « وس حَامَنث 
پري کم اسمن ) ڪانت جديرة آن يشتها التاآريط بل هي 
جديرة بآن يذكرها القرآن الكريم ڪمواقف جريئة 
تنبع عن إيمان بالعقيدة وعن استعداد للدفاع عنها ب كل 
الأحوال والظروف وبغض النظر عن النتائج الآنية 
الدنيوية. لذا لم يذكر القرآن الكريم المصير الذي آل 
إليه هذا النبي بك أعقاب إعلانه الرسالةء وإنما يذكر 
القرآن آنه دخل الجنّة ؛ الجنَة التي هي جزاء الإنسان الذي 
يحمل رسالة ويريد تكريس التوحيد 2 الأرض 

الإنسان الذي يريد تفيير مجرى التأريط إلى مافيه خير 
البشرية جمعاء» الإنسان الذي يريد أن يكون حجة الله 
على الناس لاب أن يتحمل مثل هذه المصاعب وأن يواجه 
مثل هذه العقبات والمشاكل. 

وكل صاحب إيمان وعقيدة لابد أن يتوقع أن يقال له 
قبل دحل َة (ياسين / »)۴١‏ وحينها إذ برى الجثّة 
والحور العين والقصور والأنبياء السابقين يرى 
عن تصوره وعن تصور آي إنسان فيتمتى أن يڪون قومه 
معه ب4 مثل هذا النعيم قال يت قوي يَعَلَموَ ‏ بني لو 
تات عزف شهدا مسا خیرت افا مقا نخر 
لينالوا هذه الجائزة الجديرة بالتضحية. قي امل َة 
قال لت قوی بعلمو * یا عَعَرلی ری جما بن الي 4 
بأن هداني لالايمان وللتضحية 4 سبيل الحق» فجعلني من 
أصحاب الكرامة وبي صف الأنبياء والصديقين 
والصالحين» وهي منزلة مابعدهامنزلة. 


الإنسان كفرد» بل وكمجموعة لايد وأن يتحمَل 
مسؤولياته دونما اڪتراٿ آو اهتمام بما سيواجه من 
العقبات والمشكلات. لأنه إنما يقوم بواجبه ويؤدي 
مسؤوليته عن إيمان راسط غير متزعزع بصحة عقيدته» 
ولأن هناك رب يحڪم هذا الوجود ویدیره ويدبره» بل 
ويهيمن عليه وحده وهو القادر والبصير الذي يقرر مصير 
العباد حيث إليه الملصيرء وذلك هو الله الذي يقول: وا 
ارا ل ومو ِن تیه ین جن مت لمل وما كمزلي . فالله 
سبحانه وتعالى يشير إلى عدم الحاجة إلى إرسال جنود 
كانت جرارة لمحاربة مجموعة من الناس البسطاءء ولا 
حاجة لإرسال ملائكة من السماء [إ نكت إلَاصَيَحَةودةً) 
صيحة سماوية آو غيرها من برڪان أو انقجار» َير 
وة التو والازض ) (الفتح / )٤‏ . 

فمن هنا يتبين أن الإنسان حينما يتحمل مسؤولية ما لاد 
آن يؤدبهاء ومن ثم فإن الله تبارك وتعالی يتڪقل بالباقي . 
فالإنسان يقوم بدوره 4 هذا الوجود باعتباره جُزءاً لا 
ينفصل عنه» ولأنه وجد ضمن هذه المنظومة الكونية 
وبالتالي ضمن ستة إلهيّة كبرى وما بقي بهد ذلك فإن الله 
به ڪفيل. 

وتبعاً لذا فإنه ينبغي لالانسان أن يقوم بدوره ب الحياة 
ويؤدي ما عليه من مسؤوليات» ومن ثم يوڪل الأمر إلى 
الله جلت قدرتهء والله سبحانه بحكمته البالغة ورحمته 
الواسعة وفضله الحميم يحقق ما يريده. 


-الإنسان بين الانطواء والانفتاح 
- الإنسان بين الأغلال وحركة التڪامل . 


الأنارة Hs EEE ESLER SE‏ 
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-الإنسان بين التبرير والمسؤولية 


الفصل الثاني: حقيقة الإنسان 
- الإنسان مخلوق متميز . 
- الإنسان محور العدل الإلهي 
-الأمانة 4 ذمة الإنسان NERE SSR RES‏ 
- الكرامة محور حركة الإنسان . 
- كرامة الإنسان والعوامل المضادة . 
- الإنسان وحرية الانتخاب ls SEES RAR‏ 
- كيف نحقق معنى الإنسانية 2 واقعنا؟ EES‏ 


فصل الثالث: الإنسان والمسوولية . 
-الإنسان هو المسؤول الأول . . 


- الشعور بالمسؤولية أساس النجاة . 
- وعي المسؤولية هدف الرسالات 
- آفاق مسؤولية الإنسان .. . o‏ 
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